
14

تقويم ظاهرة التقديم والتأخير

ر المصون« في كتاب »الدُّ

مين الحلبيِّ )ت:756هــ/ 1355م( للسَّ

محمد سقان

ص الملخَّ
التقديـم  إلـى مسـألة  ـةً واختالف مناهجهـم  بتوجهاتهـم كافَّ القديـم  ـرون منـذ  المفسِّ انتبـه 
ين بالظواهر البلاغيَّة عمومًا،  رين المهتمِّ والتأخير في القرآن الكريم، وكان من بين هؤلاء المفسِّ
ر المصـون«،  ـمين الحلبـيُّ فـي كتابـه »الـدُّ وبظاهـرة التقديـم والتأخيـر علـى وجـه الخصـوص السَّ

وقـد انعكـس ذلـك الاهتمـام علـى تفسـيره وتجلّـى دراسـةً جماليَّـة بديعـة عنـده.

مين الحلبيُّ في بيان الغايات الجماليَّة البلاغيَّة للتقديم والتأخير في اللغة  لقد استفاض السَّ
العربية وأجاد في تحليلها لغويًّا ونحويًّا وبلاغيًّا، فقارن بين الآيات التي ورد فيها تقديمٌ وتأخير 
نـت عنـده ترجيحـاتٌ بلاغيَّـة تخـصُّ  ث عـن الموضـوع نفسـه، وتكوَّ وبيـن آيـات أخـرى تتحـدَّ

المعنى السـياقيَّ أفادت اسـتنباطَ معانٍ جديدة؛ إذ كان عارفًا بالاسـتنباط والتعليل والترجيح.

ـمين الحلبي  وفـي هـذا البحـث يعمـل الباحـث علـى تقويـم ظاهـرة التقديـم والتأخيـر عنـد السَّ
راسـة تظُهر الفوائد  ر المصون« في علوم الكتاب المكنون" إذ إنَّ هذه الدُّ ى: »الدُّ في كتابه المسـمَّ
ـر في دراسـة القرآن الكريم وعلومه. البلاغيَّة الكامنة في تحليلاته، وتستكشـف جهود هذا المفسِّ

ر المصون«، التقديم، التأخير، التفسير. مين الحلبي، »الدُّ الكلمات المفتاحيَّة: السَّ
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SEMÎN EL-HALEBÎ’NİN (Ö. 756/ 1355) “ED-DÜRRÜ’L-MASÛN” ADLI TEFSİRİNDE 
TAKDİM-TEHİR OLGUSUNUN DEĞERLENDİRMESİ

Muhamemd SAKAN
Özet
Kur'an olgusunun ortaya çıkışından bu yana toplumdaki farklı yönelim ve yaklaşım-

larla her kesiminden müfessirler, Kur'an-ı Kerim'deki takdim-tehir olgusuna dikkat çek-
mişlerdir. Semîn el-Halebî’nin ed-Dürrü’l-Masûn adlı kitabı, bu olguyla derinlemesine 
ilgilenen ve ona dikkat çeken kitaplar arasında zikredilir ve bu ilgi onun yorum sürecine 
de yansımıştır.

Semîn el-Halebî, Arap dilinde takdim-tehirin belagat amaçlarını açıklamış ve detay-
lı bir şekilde anlatmıştır. Ayrıca Semîn el-Halebî, takdim-tehirin olduğu ayetler ile aynı 
konuyu paylaşan diğer ayetler arasında karşılaştırmalar yapma konusunda başarılıdır. 
Dolayısıyla el-Halebî, sebep bildirme, gerekçeleme, tercih ve istinbat sanatında kabiliyet 
sahibi olarak, takdim-tehir bağlamlarında yeni anlamlar çıkarmaya yardımcı olan belağî 
tercihlerde ustalaşmıştır.

Bu araştırmada araştırmacı, Takdim-tehir olgusunu es-Semîn el-Halebî'nin ed-Dür-
rü’l-Masûn adlı eserinde ele alarak değerlendirmeye çalışmaktadır. Bu makale, müfessir 
es-Semîn’in analizlerinin içerdiği belâgat faydaları göstermekte ve bu müfessirin Kur'an-ı 
Kerim ve ilimlerini inceleme konusundaki çabalarını araştırmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Semîn el-Halebî; ed-Dürrü’l-Masûn; Takdim; Tehir; Tefsir.

EVALUATION OF THE PHENOMENON OF FOWARDING AND DELAYING IN THE BOOK 
AL-DURR AL-MASUN BY AL-SAMIN AL-HALABI (D. 756 AH/1355  AD)

Muhamemd SAKAN
Abstract
Since the revelation of the Holy Quran, its interpreters of all approaches have paid atten-

tion to the phenomenon of forwarding and postponing in the Holy Quran. Al-Samin al-Halabi 
was one of those who were deeply attentive to and interested in the rhetorical phenomenon 
in his book Al-Durr al-Masoon. This attention was reflected in his interpretation.

Al-Samin Al-Halabi explained the rhetorical purposes of the issue of forwarding and 
delaying in the Arabic language and elaborated on it very well. He also excelled in com-
paring Quranic verses in which “forwarding and delaying” is used and in highlighting oth-
er Quranic verses that talk about the same phenomenon. He made rhetorical preferences 
in the context of forwarding and delaying, which were useful in deducing new meanings 
in understanding Quranic verses. This is because the author mastered the art of reason-
ing, weighting, and deduction.

This study delves into the depths of this rhetorical phenomenon and explores the 
efforts of this exceptional author in studying the Holy Qur’an and its disciplines.

Keywords: Al-Samin Al-Halabi; Al-Durr al-Masoon; Forwarding; Delay; Interpretation.
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مة مقدِّ

فـي كلِّ يـوم تُشـرق فيـه شـمس الحيـاة يبقـى القـرآنُ الكريم نور الحقِّ السـاطع الذي 
لا يغيب ضوءُه ولا تأفل شمسُـه.

ـامي حيَّـر ببلاغته أمهـر المتكلِّمين، وأبَْهَر بفصاحته أبرع الناطقين،  هـذا الكتـاب السَّ
وأدهـش بأسـلوبه وترتيبـه وجمـال نَظْمِـه أفـذاذ البلاغـة وأقحـاح الـكلام، فـكان شُـغْلَ 
الدارسـين، ومبْحَـثَ الباحثيـن، ومقصـد المتميِّزيـن مـن كلِّ بقـاع الأرض، وبـكلِّ لغـات 

الدنيـا ومختلـف الألـوان والأطيـاف.

لقـد درس المشـتغلون بعلـوم القـرآن أدقَّ تفاصيـل القـرآن؛ فعُنـُوا بفصاحَتِه وبلاغته 
وأسـلوبه ونظمـه وبيانِـه وبديعِـه ونحـوه وترتيبـه... ومـن بيـن تلك الظواهر التي تسـتدعي 

راسـة وتتطلَّـب التدقيـق فـي أسـرارها ظاهـرةُ التقديـم والتأخيرِ فـي القرآن الكريم. الدِّ

وكان مـن ضمـن مـا ذكـره البلاغيُّـون فـي كتـب البلاغـة هـو ظاهـرة التقديـم والتأخير 
ـةِ مقصد  التـي هـي ظاهـرةٌ بلاغيَّـة ونحويَّـة فـي آنٍ واحـد، تتعلَّـق بالبلاغـة مـن جهـة جماليَّ

الـكلام، وتتعلَّـق فـي النحـو مـن جهـة الرتبـة والصناعـةِ النحويَّة.

ـري القـرآن الكريـم فـي دراسـة  يـن ومفسِّ لقـد اشـتغل علماؤُنـا القدمـاء مـن البلاغيِّ
الظَّواهـر  هـذه  وبيَّنـوا جماليَّـات  والبلاغيَّـة،  والنحويَّـة  اللغويَّـة  الكريـم  القـرآن  ظواهـر 

ظواهرهـا. وحلَّلـوا  بوهـا  وبوَّ ـموها  وقسَّ

مـوا أمثلـةً مـن القـرآن  ـموا فـي كتبهـم البلاغيَّـة الظواهـر البلاغيَّـة وقدَّ فالبلاغيُّـون قسَّ
ـم النحويُّـون فـي كتبهـم  ـعر والنَّثـر الجاهلـيِّ الـذي يحُْتَـجُّ بـه فـي الاستشـهاد، وقسَّ والشِّ
النحويَّـة الظواهـر النحويَّـة والشـواهد مـن خالل القـرآن الكريـم والسـنَّة وأشـعار العـرب 

وأقـوال الأعَْـراب.

راسـات البلاغيَّـة  ـرون القـرآن الكريـم اسـتنادًا إلـى تلـك الدُّ ـرون فكانـوا يفسِّ ـا المفسِّ أمَّ
 ، والنحويَّـة، ولا سـيَّما مـن اهتـمَّ منهـم بالجوانـب اللغويَّـة والأدبيَّـة كالزمخشـريِّ والـرازيِّ
ون فـي تفسـيرهم علـى ظاهـرة بلاغيَّـة كظاهـرة التقديـم  ؛ فهـؤلاء حيـن كانـوا يمـرُّ والقرطبـيِّ
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ـرونها وَفـق قواعـد اللغـة العربيـة، واسـتنادًا إلـى أقـوال علماء  والتأخيـر كانـوا يحلِّلونهـا ويفسِّ
النحو والبلاغة، إضافةً إلى استنادهم على المنطق والحُجج العقلية والاستقراءات الذهنية.

ـرين ولدارسـي البلاغة أنَّ التقديم له أسـرارٌ عجيبةٌ ولطائفُ كبيرة،  وقد تبيَّن للمفسِّ
ـرت فـي  مَـتْ لفظـةٌ أحيانًـا فـي مـكان وتأخَّ ـوا بدراسـة أسـباب التقديـم، ولمـاذا تقدَّ فاهتمُّ
مكان آخر، ولقد فطِن البلاغيُّون إلى عظيم أهميَّة التقديم وكشفوا النقاب عن أسراره، 
ـوا بالتقديـم اهتمامًـا بالغًـا مـن  ـة، وكذلـك فـإنَّ النحوييـن اهتمُّ وقالـوا بـأنَّ لـه فوائـدَ جمَّ
الناحيـة النحويَّـة؛ لـذا يمُكننـا تقسـيم التقديـم وَفـق تقسـيمات بلاغيَّـة وتقسـيماتٍ نحويَّة.

 ، ـمينُ الحلبـيُّ ـوا باللغـة ونحوهـا وبلاغتهـا هـو السَّ ـرين الذيـن اهتمُّ ومـن بيـن المفسِّ
وفوائدهـا  بالبلاغـة  أيضًـا  اهتـمَّ  بـل  فحسـب،  اللغويَّ�ة  الجوان�ب  عل�ى  يق�ف  لـم  فه�و 

يسُـتنبط منهـا. المختلفـة ومـا  النُّحـاة  وأغراضِهـا والنحـو والإعـراب وأقـوالِ 

هـو أبـو العبَّـاس شـهاب الديـن أحمـد بـن يوسـف بـنُ محمـد بـن مسـعود الحلبـيُّ 
ـمين( كان فقيهًـا بارعًـا فـي النحـو والتفسـير وعلـم  نزيـل القاهـرة المشـهور بلقـب )السَّ

ـرًا ديِّنًـا.1 القـراءات، وتكلَّـم كذلـك فـي علـم الأصـول، وكان شـافعيَّ المذهـب خيِّ

مين في حياة شيخه أبي حيَّان، وانتهى من تأليفه سنة 734هــ، وموضوعه:  ألَّفه السَّ
دراسـة القـرآن الكريـم مـن جهـة إعرابـه، وتوجيـهُ قراءاتـه المتواتـرة والشـاذَّة، وتفسـيره، 
ر المصون«  - عـن هدفـه من تأليفه لكتـاب »الدُّ ـمين الحلبـي -رحمـه اللَّهَّ ث السَّ وقـد تحـدَّ
ـمٍ  ـلٍ لمعنـاه، ولا تفهُّ فذكـر أنَّ القـرآن الكريـم: "ليـس المـراد حفظَـه وسـردَه مـن غيـر تأمُّ
لمقاصده"،2 ثمَّ قال بعدها: "فالأولى بالعاقل الأريب والفَطِنِ اللبيب أن يرْبَأَ بنفسِهِ عن 
ـمين أنَّ العلمـاء قـد عملـوا علـى تحقيـق هـذا المطلـب  نيَّـة"،3 ويـرى السَّ هـذه المنزلـة الدَّ
ـروا جهـدًا في سـبيل ذلك فقـال: "... فقد أكثر العلماءُ -رحمهم  وتلـك الغايـة، ولـم يقصِّ

1	 ينظـر: طبقـات الشـافعية، 2/ 288؛ العقـد المذهـب فـي طبقـات حملـة المذهـب، 408؛ غايـة النهاية فـي طبقات القراء، 
1/ 152؛ السـلوك لمعرفـة دول الملـوك، 4/ 224؛ طبقـات الشـافعية، 3/ 18؛ الـدرر الكامنـة فـي أعيـان المئـة الثامنـة، 

18/ 402؛ النجـوم الزاهـرة فـي ملـوك مصـر والقاهـرة، 10/ 321.
2	 الدر المصون، 1/ 3.
3	 الدر المصون، 1/ 3.
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ـمين الهـدفَ الـذي  ـوا بـه غايـة الاهتمـام"،1 ثـمَّ بيَّـن السَّ - مـن البحـث عـن ذلـك واهتمُّ اللَّهَّ
، وتوضيـحُ مقاصـده، وتبييـنُ  بأنَّهـا خدمـةُ كتـاب اللَّهَّ إليهـا،  التـي يسـعى  يطلبـه والغايـةَ 
معانيـه، وذلـك مـن خالل خمسـة علـومٍ مـن علـوم اللغـة العربيـة وهـي: "علـم الإعـراب، 
وعلـم التصريـف، وعلـم اللغـة، وعلـم المعانـي، وعلـم البيـان"؛2 لـذا فهـو يـرى أنَّ هـذه 
العلـوم الأخـرى،  ـة ومرتبطـة ببعضهـا، ولا يمُكـن دراسـةُ علـمٍ منهـا دون  العلـوم مهمَّ

وذلـك حتَّـى تكـون الفائـدة شـاملةً والمعرفـةُ كاملـة بمعانـي نصـوص القـرآن.

أ- التقديم والتأخير في اللغة

م، جـاء فـي كتـاب العيـن: "قـدم: القَـدَمُ: مـا يطـأ عليـه  التقديـم فـي اللغـة مصـدر قـدَّ
ُطَهِّرَكُـم بـِهۦِ وَيُذۡهـِبَ  ـمَاءِٓ مَـاءٓٗ لِّّيِ ِلُ عَلَيۡكُـم مِّـنَ ٱلسَّ الإنسـان"،3 قـال تعالـى: سمحوَيُنزَّ
قۡـدَامَسجى ]الأنفـال: 11[، 

َ
ٰ قُلوُبكُِـمۡ وَيُثبَّـِتَ بـِهِ ٱلۡۡأ بـِطَ عََلَىَ ـيۡطَنِٰ وَليََِرۡ عَنكُـمۡ رجِۡـزَ ٱلشَّ

والقَـدَمُ أيضًـا: "السـابقةُ فـي الأمـر"،4 والقِـدَمُ "مصـدر القديم من كلِّ شـيء... وقَدَمَ فلان 
قومـه أي يكـون أمامهـم"،5 قـال تعالـى: سمحيَقۡـدُمُ قَوۡمَهُۥ يـَوۡمَ ٱلۡقِيَمَٰةِسجى ]هـود: 98[ بالنتيجة 

التقديـم هـو: تحريـك شـيءٍ للأمـام.6

رْتُهُ  ر "أخََّ ـا بالنسـبة للتأخيـر: فهـو ضـدُّ التقديـم، وهـو في اللغة العربية مصـدر أخَّ وأمَّ
خِرُونَ سَـاعَةٗ 

ۡ
ـرًا وتأخـرة واحـدة".7 وفـي التنزيل: سمحلََا يسَۡـتَأ ـر عنـه تأخُّ ـرَ.. وقـد تأخَّ فتأخََّ

وَلََا يسَۡـتَقۡدِمُونَسجى ]الأعـراف: 34، النحـل: 61[. والتأخيـر: ضـدُّ التقديـم. ومـن أسـماء اللَّهَّ 
�ر، ومعنـى الآخـر: "هـو الـذي لا نهايـة لـه، وهـو الباقـي بعد فناء  الحس�نى: الآخِ�ر والمؤخِّ

ـر الأشـياء فيضعُهـا فـي مواضعها".8 ـر هـو الـذي يؤخِّ �ه، والمؤخِّ خلق�ه كلِّ

1	 الدر المصون، 1/ 3.

2	 الدر المصون، 1/ 4.
3	 كتاب العين، مادة: )ق د م(.

4	 الصحاح، مادة: )ق د م(.
5	 كتاب العين، مادة: )ق د م(.

6	 وج�ب التنبيـه أنَّ كلم�ة التقدي�م فـي اللغ�ة العربيـة أصبح�ت تس�تخدم ف�ي س�ياقات ومعـانٍ مختلف�ة منهـا العـرض، ومنهـا 
تقديـم شـيء، ومنهـا حالـة التعريـف بشـخص، ومنهـا التقديـم للأمـام.

7	 لسان العرب، مادة: )أ خ ر(.

8	 لسان العرب: مادة: )أ خ ر(.
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ب- التقديم والتأخير اصطلاحًا

التقديـم والتأخيـر هـو: "تغييـر مواضـع الألفـاظ فـي الجملـة تغييـرًا يخالـف الترتيـب 
، كالقصـر وإظهـار الاهتمـام".1 النحـويَّ المألـوف لغـرضٍ بلاغـيٍّ

وبتعريـفٍ آخَـرَ: فـإنَّ مصطلـح التَّقديـم والتَّأخيـر هـو: "التَّغييـر فـي التَّرتيـب الطبيعـيِّ 
، كزيـادة الاهتمـام، أو القصـر، أو التشـويق، أو لضـرورة  لأجـزاء الجملـة، لغـرضٍ بلاغـيٍّ

شـعريَّة".2 و"التَّأخي�ر نَقْـل الكلمـة مـن مكانهـا إلـى مـكان آخَـرَ بعدهـا".3

ي إلـى  إذن فالتقديـم والتأخيـرُ فـي الاصطالح هـو انزيـاحٌ فـي مفـردات الجملـة يـؤدِّ
ل فـي  تغييـرٍ فـي تركيبهـا، وعـدولٍ عـن أصلهـا؛ لغايـة تتبيَّـن مـن خالل السـياق، فالتحـوُّ
ـه السـامع لشـيءٍ مقصـودٍ بعينـه. ـزًا ينبِّ ـرةَ طابعًـا مميَّ بُنْيـة الجملـة يعطـي المفـردات المتغيِّ

مون  وي�رى س�يبويه أنَّ أس�لوب التقدي�م والتأخي�ر: "عربـيٌّ جيَّد كثيـر، كأنَّهم إنَّما يقدِّ
الـذي بيانـه أهـمَّ لهـم وهـم ببيانه أغنـى، وإنْ كانا جميعًا يهُِمّانِهـم ويَعْنِيانهم".4

جَـمُّ المحاسـن، واسـعُ  الفوائـدِ،  بـابٌ كثيـرُ  : "هـو  القاه�ر الجرجانـيُّ ويقـول عبـد 
ف، بعيـدُ الغاي�ة، لا ي�زالُ يفتَ�رُّ لـك عـن بديعـةٍ، ويفُضـي بـكَ إِلـى لطيفـةٍ، ولا تـزالُ  التص�رُّ
أنْ راقـك  تنظـرُ فتجـدُ سـببَ  ثـمَّ  شِـعرًا يروقُـك مسـمَعُه ويَلْطُـف لديـك موقعُـه،  تـرى 

ل اللفـظُ عـن مـكانٍ إلـى مـكانٍ".5 م فيـه شـيءٌ وحُـوِّ ولَطـف عنـدك أن قُـدِّ

ويـرى الزركشـيُّ أنَّ التقديـم والتأخيـر هـو: "أحـد أسـاليب البلاغـة فإنَّهم أتـوا به دلالةً 
نِهِـمْ فـي الفصاحـة وَمَلَكَتِهِـمْ فـي الـكلام وانقيـادِه لهـم، ولـه فـي القلـوب أحسـنُ  علـى تَمَكُّ
ه منـه؛ لأنَّه تقديمُ  ه مـن المجـاز، فمنهم من عدَّ موقـعٍ وأعـذبُ مـذاقٍ، وقـد اختُلـف فـي عـدِّ
مـا رتبتُـه التأخيـر كالمفعـول، وتأخيـرُ مـا رتبتُـه التقديـمُ، كالفاعل نقـلُ كلِّ واحدٍ منهما عن 

1	 معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب، 116.
2	 معجم اللغة العربية المعاصرة، 1/ 71.
3	 معجم اللغة العربية المعاصرة، 1/ 71.

4	 الكتاب، 1/ 34.
5	 دلائل الإعجاز، 1/ 106.
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ـه؛ والصحيـح أنَّـه ليـس منـه، فـإنَّ المجـاز نَقْـلُ مَـا وُضِـعَ لَهُ إِلَـى مَا لَـمْ يوُضَعْ".1 رتبتـه وحقِّ

بدلالـة  يختـصُّ  ل:  الأوَّ "هـو ضربـان:  والتأخيـر:  التقدي�م  ع�ن  الأثيـر  اب�نُ  ويق�ولُ 
رُ لتغيَّرَ المعنى، والثاني: يختصُّ  مَ المُؤَخَّ مُ أو قُدِّ ـرَ المُقَـدَّ الألفـاظ علـى المعانـي، ولـو أخُِّ
ر لما تغيَّـر المعنى".2 م فـي الذكـر لاختصاصـه بمـا يوجـب لـه ذلـك، ولو أخُِّ بدرجـة التقـدُّ

للتقديـم والتأخيـر أغـراضٌ وفوائـدُ كثيـرة هـي مـن ركائـز اللغـة العربيَّـة التـي تسـتند 
إليهـا لإضفـاء الجمـال التعبيـريِّ مـن خالل تغييـر البنيـة الترتيبيَّـة التركيبيَّـة للجملـة.

ومـن المعلـوم أنَّ أسـاليب اللغـة العربيـة تتوافـق مـع النحـو العربـيِّ فـي التراكيـب 
ـةٌ، فـإذا حصـل انزيـاحٌ أو اختالفٌ فـي أصـل الترتيـب،  اللغويَّـة فلـكلُّ لفظـةٍ رتبـةٌ خاصَّ
غٌ فرَضَـه ذلـك الانزيـاحُ وتغييـرُ البُنْيَـة المتعـارف عليهـا فـي  فسـيكون لذلـك غايـة ومسـوِّ

النحـو. ومعرفـةُ الغايـة مـن التغييـر تُسـاعد علـى فهـم أسـرار هـذا الـكلام البليـغ.

وسـنحاول هنـا اسـتقراءَ أماكـن التقديـم والتأخيـر فـي القـرآن الكريـم؛ لنفهـم كيـف 
كثيـرًا  اهتـمَّ  الحلبـيُّ  ـمين  فالسَّ حلَّلهـا،  وكيـف  الظاهـرة  هـذه  الحلبـيُّ  ـمين  السَّ تنـاولَ 
ـق فـي تأويـل أمثلـة التقديـم  بالجوانـب البلاغيَّـة واللغويَّـة والنحويَّـة فـي تفسـيره، وتعمَّ

ـرين. والتأخيـر أكثـر مـن غيـره مـن المفسِّ

ي إلـى إضافة معنًى  تبـة التـي تـؤدِّ فالتقديـم والتأخيـرُ فـي اللغـة هـو ناتـجٌ عـن تغيُّـر الرُّ
جديـد. فمـن المهـمِّ فـي هـذا الإطـار الغـوصُ فـي الجوانـب البلاغيَّـة التـي نفهمهـا مـن 
الانزياحـات البنيويَّـة للتراكيـب اللغويَّـة فـي القـرآن حتَّى نقف على روعة القرآن وجمال 
ةِ بلاغتـه، وبذلـك نكـون أكثـر فهمًـا للنصـوص إذ يغـوص الباحـث فـي ثنايـا  أسـلوبه وقـوَّ
التفاسـير اللغويَّـة للقـرآن الكريـم وكلَّمـا تعمقنـا أكثر في البلاغـة والنحو فهمنا النصوص 

القرآنيـة بشـكلٍّ أوضح.

1	 البرهان في علوم القرآن، 3/ 233.
2	 المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، 2/ 172.
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تمهيد

ـمين الحلبـيَّ تكلَّـم عـن التقديـم والتأخير مـن جانبين: الجانب  جديـر بالذكـر أنَّ السَّ
ـه  ـر مـا حقُّ ـه التأخيـر ويتأخَّ م مـا حقُّ ل هـو الجانـب البلاغـيُّ المعـروف حيـث يتقـدَّ الأوَّ
هـا: الاختصـاصُ  البلاغيُّـون مـن أهمِّ لـه أغـراض بلاغيَّـة ذكرهـا  النـوع  التقديـم، وهـذا 
ـا الجانـب الثانـي: فهـو تقديـم شـيءٍ علـى شـيءٍ تقديمًـا  م، وأمَّ والاهتمـامُ بالشـيء المتقـدِّ
معنويًّـا يفُيـد إثبـات فكـرةٍ معيَّنـة مـن خالل ذلـك الترتيـب في هذا السـياق. وأحيانًا يقارن 
م القـرآن فـي  ـمين الحلبـيُّ بيـن آيـات متشـابهة المعنـى فـي موضعيـن مختلفيـن، فيقـدِّ السَّ
ـر بحسـب  ـمين الحلبيِّ ليفسِّ ـره فـي موضـعٍ ثـان، ويأتـي دور السَّ أحـد الموضعيـن مـا يؤخِّ

اجتهـاده سـبب ذلـك التقديـم والتأخيـر مـن الناحيـة الجماليَّـة والمعنويَّـة.

ا تـدلُّ علـى  ـةٌ جـدًّ ـمين الحلبـيُّ أنَّ التقديـم والتأخيـر لـه لطائـف مهمَّ لقـد فهـم السَّ
ـمينُ  السَّ -أيضًـا-  وفهـم  دلالاتـه،  ع  وتنـوُّ معانيـه  واتِّسـاع  الكريـم  القـرآن  بيـان  عظمـة 
أنَّ التقديـم والتأخيـر لـه فوائـد كثيـرة ومحاسـنُ عظيمـةٌ، وأنَّـه لـه تقسـيماتٌ نحويَّـة ولـه 
ـرين؛ ولهذا كان يهتمُّ  ا ذكرها بعض المفسِّ -أيضًـا- تقسـيمات بلاغيَّـة وقواعـدُ كثيـرة جـدًّ

بالتقديـم الـذي هـو مـن أهـمِّ الأشـياء التـي ينتبـه إليهـا دارسُ القـرآن الكريـم.

م اللَّهَّ أحيانًا  ـمين الحلبيُّ إلى التقديم والتأخير في الزمن، ولماذا قدَّ ولقد أشـار السَّ
نًـا الفوائـد البلاغيَّـة مـن ذلـك التقديـم والتأخيـر،  ـرٌ فـي الزمـان والإيجـاد مبيِّ مـا هـو متأخِّ
كمـا أنَّـه اهتـمَّ بالتقديـم والتأخيـر مـن منحًـى نحـويٍّ مـن مثـل تقديـم المفعـول بـه علـى 
ـمين  الفاعـل. مثـال ذلـك: فـي قولـه تعالـى: سمحلََا فيِهَـا غَـوۡلٞسجى ]الصافَّـات: 47[ رأى السَّ
الحلبـي أنَّ تقديـم الظـرف فـي هـذه الآيـة سـببُه إفـادةُ الاختصـاص، فالمعنـى: ليـس فيهـا 
ـتْ بنفي الغَوْلِ عنها  غَـوْلٌ، كمـا فـي خُمـور الدنيـا، وكأنَّ المعنـى أنَّ خمـرة الآخرة اختصَّ

بخالفِ غيرِهـا.

ـمين الحلبـيِّ بالتقديـم والتأخيـر مـن جانـب بلاغـيٍّ واضحًـا فـي  وكان اهتمـام السَّ
تفسـيره، وأحيانًـا كان يتداخـل معـه الحديـث فـي الجانبيـن النحـويِّ والبلاغـيِّ فـي تفسـير 
ـل سـبب التقديـم وسـبب التأخيـر، وهـذا يحـدث لأنَّ هنـاك  الآيـة نفسـها حينمـا كان يحُلِّ
ق فـي تفسـيره بيـن التقديـم والتأخيـر  تداخاًل وتقاطعًـا بيـن البلاغـة والنحـو. وهـو لـم يفـرِّ
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لـم يذكـر هـذه الأقسـام، وإنَّمـا كان يذكـر  النحـوي، فهـو  البلاغـي والتقديـم والتأخيـر 
التقديـم فـي العمـوم لأنَّ العلـوم اللغويَّـة متداخلـةٌ، ويصعـب الفصـلُ فيهـا فـي كثيـر مـن 
الأحيـان. وقديمًـا لـم يكـن هنـاك فصـلٌ بيـن العلـوم فاللغـوي كان نحويًّـا، والنحـويُّ كان 
ـمين الحلبـيُّ الذي كان  لغويًّـا وكان العلمـاء يتقنـون كلَّ العلـوم، ومـن هـؤلاء العلمـاء السَّ
دًا عـن غيـره فـي زيـادة التفصيـل  يهتـمُّ باسـتنباط جماليَّـات المعانـي، وهـو مـا يجعلـه متفـرِّ
ـرين غيـره. فـي الجوانـب البلاغيَّـة والشـروحات، وهـذا مـا لا نجـده عنـد كثيـر مـن المفسِّ

ويتَّضـح فـي إطـار حديثـه عـن التقديـم والتأخيـر أنَّـه لم يكن يعطـي التقديمَ والتأخير 
ـة تخـدم  ـا، ولكنَّـه كان يتناولهـا بوصفهـا ظاهـرةً لغويَّـةً مهمَّ عنايـةً بوصفـه مصطلحًـا خاصًّ
ـل تقديـم  المعنـى وَفـق التغييـر الـذي ولَّـدَه هـذا التقديـمُ أو التأخيـر؛ ولذلـك نجـد أنَّـه يعُلِّ
لفظـةٍ وتأخيـرَ أخـرى وَفـق سـرده وشـرحه فـي الـكلام بـدون التركيـز فـي هـذا التقديـم، 
ـل التقديـم وَفـق مـا تقتضيـه معانـي الآيـات؛  كناحيـة بلاغيَّـة أو كمصطلـح بلاغـي فهـو يعلِّ
فهـو لا يذكـر نـوع التقديـم بلاغيًّـا كان أو نحويًّـا، ولكنَّـه يسـرد تفسـيره وتعليلَـه بعفويَّـةٍ 
ـز فيهـا كمصطلـح؛ لأنَّـه يهتـمُّ بالمعنـى أكثر من التأصيل لفكرة  وانسـيابيَّة مـن دون أن يركِّ
أنَّ هـذا تقديـم، أو تأخيـر، أو قصـر، أو إطنـابٌ، أو إيجـازٌ، أو شـيءٌ مـن أبـواب البلاغـة، 

ـمين الحلبـيِّ اهتمـامٌ بلـبِّ الفكـرة وعمـق المعنـى. ومـا نجـده عنـد السَّ

ـل فيهـا سـبب التقديـم والتأخيـر، وهـي  ـة يعُلِّ ـمين الحلبـي فـي فكـرةٍ مهمَّ وركـز السَّ
رهـا دائمًـا، والاختصـاص مـن أسـرار التقديـم والتأخيـر  فكـرة الاختصـاص التـي كان يكرِّ
، ومـن أمثلـة ذلـك عنـد قولـه تعالـى:  ـمين الحلبـيِّ فـي القـرآن الكريـم بحسـب رأي السَّ
ءٖ قَدِيرٌسجى ]التغابـن: 1[. قال" قولـه: سمحلََهُ ٱلمُۡلۡكُسجى:  ِ شََيۡ

ٰ كُُلّ سمحلََهُ ٱلمُۡلۡـكُ وَلََهُ ٱلۡۡحَمۡـدُۖ وَهُـوَ عََلَىَ
، إذ المُلْـكُ والحمـدُ لله  مَ الخبـر ليُفيـد اختصـاصَ المُلْـكِ والحمـدِ بـاللَّهَّ مبتـدأٌ وخبـرٌ. وقـدَّ

حقيقةٌ".1

عۡبُدُ مُُخۡلصِٗا 
َ
َ أ ـمينُ سـرَّ التقديـم للفـظ الجلالـة فـي قولـه تعالـى: سمحقـُلِ ٱللَّهَّ ـن السَّ ويبيِّ

قـال  الاختصـاصِ.  لِإفـادةِ  قـومٍ  عنـد  الجلالـةُ  مَـتِ  فيقول:"قُدِّ ]الزمـر: 14[.  دِينيِسجى  ُۥ  لَّهَّ
فـي  ـره  وأخََّ العبـادةِ هنـا،  فِعْـلِ  المعبـودَ علـى  مَ  قَـدَّ ذلـك  : "ولدلالتِـه علـى  الزمخشـريُّ

1	 الدر المصون، 10/ 347.
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لًًا واقعٌ في الفعل نفسِـه وإيجادِه، وثانيًا فيمن يفعلُ الفعلَ مِنْ أجلِه،  الأول، فالكلام أوَّ
سجى ]الزمـر: 15[".1 فلذلـك رَتَّـبَ عَليـه قولَـه: سمحفَٱعۡبُـدُواْ مَـا شِـئۡتُم مِّن دُونـِهِۗۦ

ـمين في  وقـد يجتمـع فـي آيـة أكثـرُ مـن غـرضٍ مـن التقديـم، ومـن ذلـك: ما ذكره السَّ
رسِۡـلَ بـِهۦِ مُؤۡمِنُونَسجى 

ُ
رسِۡـلَسجى فـي قوله تعالى: سمحقَالوُٓاْ إنَِّا بمَِآ أ

ُ
بيـان غـرض تقديـم: سمحبمَِـآ أ

م للاختصـاص  ـقٌ بـــ)مؤمنـون( قُـدِّ رسِۡـلَسجى متعلِّ
ُ
]الأعـراف: 75[ حيـث قـال: "قولـه: سمحبمَِـآ أ

والاهتمـام وللفاصلة".2

ـمينُ فـي موضـوع التقديـم والتأخيـر فـي فكـرة ترتيـب المفـردات  ـا ركَّـز فيـه السَّ وممَّ
أو  الأفعـال  أو  الصفـات  كترتيـب  الترتيـب،  ذلـك  مـن  البلاغيَّـة  والغايـةِ  الآيـة  داخـل 
ـن الغـرضَ البلاغـيَّ لذلـك الترتيـب ويشـرحه، ومـن  يات، وكان يبيِّ المعطوفـات والمسـمَّ
التـي ذُكـرت للمؤمنيـن  الترتيـب فـي الصفـات  ـمين الحلبـيِّ لسـرِّ  السَّ بيـانُ  أمثلـة ذلـك 
ٰـجِدُونَ  كٰعُِونَ ٱلسَّ ـئحُِونَ ٱلرَّ ٰٓ ئبُِـونَ ٱلۡعَبٰـِدُونَ ٱلۡحَمِٰدُونَ ٱلسَّ ٰٓ فـي سـورة التوبـة: سمحٱلتَّ
ِ ٱلمُۡؤۡمِنيَِنسجى  ِۗ وَبشَرِّ ٱلۡأٓمِـرُونَ بٱِلمَۡعۡـرُوفِ وَٱلنَّاهُونَ عَنِ ٱلمُۡنكَـرِ وَٱلۡحَفِٰظُونَ لِِحُدُودِ ٱللَّهَّ
ـمين براعـة هـذا الترتيـب فقـال: "وأتـى بترتيـب هـذه  ]التوبـة: 112[. فلقـد أبـرز وبيَّـن السَّ

لًًا، ثمَّ ثَنَّى  م التوبـةَ أوَّ ـل، فإنَّـه قَـدَّ كْـر علـى أحسـنِ نَظْـمٍ وهـو ظاهـر بالتأمُّ الصفـاتِ فـي الذِّ
بالعبـادة إلـى آخـره".3

وعنـد قولـه تعالـى فـي سـورة آل عمـران: سمحفَٱعۡـفُ عَنۡهُمۡ وَٱسۡـتَغۡفِرۡ لهَُمۡ وشََـاورِهُۡمۡ 
ـمين: "وقولـه: سمحفَٱعۡفُ عَنۡهُمۡسجى إلى أخره  ـر السَّ مۡـرِسجىۖ ]آل عمـران: 159[ ق�ال المفسِّ

َ
فِِي ٱلۡۡأ

ـةِ نفسِـه،  لًًا بالعفـوِ عنهـم فـي مـا يتعلَّـقُ بخاصَّ جـاء علـى أحسـنِ النسـق، وذلـك أنـه أمََـر أوَّ
فـإذا انتهَـوا إلـى هـذا المقـام أمُِـرَ أن يَسْـتغفِرَ لهـم مـا بينهـم وبيـن اللَّهَّ تعالـى لتنـزاحَ عنهـم 
ـا صـاروا إلـى هـذا أمُِـر بـأنْ يشُـاوِرَهم فـي الأمـر إذا صـاروا خالصيـن مـن  التَّبِعَتـان، فلمَّ

يْـن منهمـا".4 التَّبِعَتَيْـن مُصَفَّ

1	 الدر المصون، 9/ 418.

2	 الدر المصون، 5/ 365.

3	 الدر المصون، 6/ 130.

4	 الدر المصون، 3/ 463.
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ـمين سـرَّ ترتيـب هـذه الـزروع المذكـورة فـي قولـه تعالـى: سمحفيِهَـا فَكِٰهَـةٞ  ـن السَّ ويبيِّ
يۡحَانُسجى ]الرحمن: 11 - 12[. فيقول:  كۡمَـامِ ١١ وَٱلۡۡحَبُّ ذُو ٱلۡعَصۡفِ وَٱلرَّ

َ
وَٱلنَّخۡـلُ ذَاتُ ٱلۡۡأ

ي، وهو  ذِ والتغـذِّ ذُون بـه مـن الفواكـه، وثانيًـا الشـيءَ الجامـعَ بيـن التلـذُّ لًًا مـا يتلـذَّ "ذكـر أوَّ
ى بـه فقـط، وهـو أعظمُهـا، لأنَّه قُـوْتُ غالبِ".1 ثَمَـرُ النَخْـلِ، وثالثًـا مـا يَتَغَـذَّ

ـمين الحلبـيُّ أنَّ التقديـم لـه أغـراضٌ كثيـرة وفوائـد منهـا التشـريفُ  ولقـد فهـم السَّ
ة أو تعجيـل المسـاء، ومنهـا  ـبُ والتشـويق والتبكيـت وتعجيـلُ المسـرَّ والتعظيـم والتعجُّ
م أو التشـويق وغيـرِ ذلـك مـن مسـائلَ ذكرَهـا  الإيجـازُ ومنهـا الاهتمـام بالشـيء المتقـدِّ

ـرين. البلاغيُّـون وذكرَهـا أيضًـا بعـض المفسِّ

ـمين الحلبـيَّ يـُدرك أثـر ظاهـرة التقديـم والتأخير في انزيـاح المعنى وانحرافه  إنَّ السَّ
م اللفـظ فـي القـرآن فـاللَّهَّ عـزَّ وجـلَّ َّ يرُيـد مـن خالل هـذا التقديـم التنبيـهَ على  فحيـن يتقـدَّ
م  راسـة البلاغيَّـة، ويأتـي علـى رأسـها الاهتمـامُ باللفـظ المتقـدِّ أمـر يفُهـم مـن خالل الدُّ

ـياق. لغايـة يفرضها السِّ

فمثلًًا في قوله: سمحإيَِّاكَ نَعۡبُدُ وَإِيَّاكَ نسَۡتَعِيُنسجى ]الفاتحة: 5[.

م العبـادةَ علـى الاسـتعانة لأنَّهـا صلـة ووسـيلةٌ لطلـب الحاجـة  ـمين: "وقَـدَّ يقـول السَّ
بـدون  ـةٍ، وهـي أنَّ الاسـتعانة لا تصـحُّ  إلـى فكـرة مهمَّ ـمين  السَّ ".2 وهنـا أشـار  مـن اللَّهَّ
لًًا، ثـمَّ يمُكـن للاسـتعانة بـاللَّهَّ أن تكـون مكتملـة  العبـادة، فالعبـادة ومعرفـة اللَّهَّ تأتـي أوَّ
ـد أنَّ مـن شـروط صحـة الاسـتعانة بـاللَّهَّ  الأركان، وهـي إشـارة لطيفـة مـن المؤلِّـف تؤكِّ

هيـن لـه. الاسـتقامةُ فـي العبـادة، فأضـاف معنًـى جديـدًا فـي تفسـيره لـم نكـن منتبِّ

ـمين:  وفـي تفسـيره لقولـه تعالـى: سمحوَبٱِلۡأٓخِـرَةِ هُـمۡ يوُقنُِـونَسجى ]البقـرة: 4[ يقـول السَّ
ـا رَزقَۡنَهُٰـمۡ ينُفِقُـونَسجى  مَ المُنْفَـقُ فـي قولـه: سمحوَمِمَّ م المجـرورُ للاهتمـام بـه كمـا قُـدِّ "وقُـدِّ

]البقـرة: 3[ لذلـك السـبب".3

1	 الدر المصون، 10/ 158.
2	 الدر المصون، 1/ 61.

3	 الدر المصون، 1/ 100.
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وأصـل تركيـب هـذه الجملـة فـي اللغـة العربيَّـة )وهـم يوقنـون بالآخـرة(، ولكنَّـه قـدم 
الجـار والمجـرور لأهميَّـة التصديـق بيـوم القيامـة والحسـاب؛ لأنَّ مـن أيقـن بالآخرة حقَّ 
ب روحُـه وتسـمو نفسُـه وتحلـو  اليقيـن ووضعهـا أمـام ذهنـه وفكـره بشـكلٍ مسـتمرٍّ تتهـذَّ

أخلاقـه ويلتـزم بعباداته.

ـمين أنَّـه ربـط بيـن التقديـم هنـا والتقديـم فـي آيـةٍ أخُـرى،  والجميـل فـي تفسـير السَّ
ـي، فيزيـد الفهـم؛ فجاء بقولـه تعالى ﴿ومما  ر عنـد المتلقِّ ب التصـوُّ فأتـى بتشـبيه حتَّـى يقـرِّ
رزقناهـم ينفقـون.﴾ فقـال بـأنَّ التقديـم هنـا مثـلُ تقديـم المُنْفَـق، والسـبب واحـدٌ وهـو 

الاهتمـام.

وفـي قولـه تعالـى فـي سـورة البقـرة: سمحقَالـُواْ سُـبۡحَنَٰكَ لََا عِلۡـمَ لََنـَآ إلَِّاَّ مَـا عَلَّمۡتَنَـاۖٓ 
نـتَ ٱلۡعَليِـمُ ٱلۡۡحَكِيـمُسجى ]البقـرة: 32[.

َ
كَ أ إنِّـَ

م سمحٱلۡعَليِـمُسجى علـى سمحٱلۡۡحَكِيـمُسجى ‌لأنَّه ‌هـو ‌المتَّصلُ ‌به ‌فـي ‌قولِه:  ـمين: "وقَـدَّ يقـول السَّ
سمحوعََلَّـمَسجى‌ ]البقـرة: 31[ وقولِـه: سمحلََا عِلۡـمَ لََنـَاسجىٓ ]البقـرة: 32[، فناسَـبَ اتَّصالَـه بـه، ولأنَّ 

مُ صفـةُ العِلْـم عليهـا".1 الحِكْمَـةَ ناشـئةٌ عـن العِلْـمِ وأثـرٌ لـه، وكثيـرًا مـا تُقَـدَّ

ـمين الحلبـيُّ هنـا ركَّـز فـي جانـب المعنـى فـي تقديـم لفـظ سمحٱلۡعَليِمُسجى على لفظ  فالسَّ
سمحٱلۡۡحَكِيـمُسجى، وكيـف كان للتقديـم أثرُه فـي المعنى من جهتين

الجهـةُ الأولـى: تقديـمُ اسـم اللَّهَّ سمحٱلۡعَليِـمُسجى ناسـبَ سـياقَ خطـاب الملائكـة لله حيـن 
، وهـذا مـا ينُاسـبه لفـظ  ، وقصَـرُوا العلـم علـى اللَّهَّ نفـوا عـن أنفسـهم العلـم أمـام علـم اللَّهَّ

لًًا. سمحٱلۡعَليِـمُسجى وينُاسـبه أن يأتـي أوَّ
ح وبيَّن أنَّ  ـمين بمعنًـى إضافيٍّ وإشـارةٍ أخرى حيـن وضَّ ثـمَّ مـن جهـة ثانيـة: أتـى السَّ
الحِكمـة ناشـئة عـن العلـم، فالحكمـة تأتـي بعده فلا نجـد حكيمًا إلَّاَّ عليمًا، ولكن يمُكن 
أن نـرى أناسًـا يمتلكـون العلـم، ولكـن يفتقـرون إلـى الحكمـة، وهـذه لطيفـة حسـنةٌ وتنبيهٌ 
دقيـق أضـاف شـيئًا إلـى المعنـى الـذي حيـن نقـرؤه ونمـرُّ عليـه مـرورًا سـريعًا لا يمُكننا أن 

1	 الدر المصون، 1/ 267.
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ـمين الحلبيَّ  نفهـم دقائقَـه، ومثـلُ هـذا التقديـم الحاصـل فـي أسـماء اللَّهَّ الحسـنى نـرى السَّ
يعُيـد الشـرح والتفسـير فـي مـكانٍ آخَـرَ، وفـي آيـةٍ أخرى، ويأتي بأسـباب أخرى.

ابُ  مَـٰتٖ فَتَابَ عَلَيۡـهِۚ إنَِّهُۥ هُـوَ ٱلتَّوَّ بّـِهۦِ كََلِ ٰٓ ءَادَمُ مِـن رَّ وفـي قولـه تعالـى: سمحفَتَلَقىَّ
ٱلرَّحِيـمُسجى ]البقـرة: 37[.

م سمحٱلتَّـوَّابُسجى على سمحٱلرَّحِيمسجى لمناسـبةِ سمحفَتَـابَ عَلَيۡهِۚسجى ولأنَّه  ـمين: "وقُـدِّ يقـول السَّ
موافـقٌ لخَتْـم الفواصلِ بالرحيم".1

ـمين هنـا أتـى بإشـارتين ولَفْتتيـن جميلتيـن فـي المعنـى؛ ففـي تقديـم اسـم اللَّهَّ  والسَّ
ر كلمة  لًًا مناسـبةٌ لسـياق الكلام الذي سـبقه سمحفَتَابَ عَلَيۡهِۚسجى وثانيًا فهو أخَّ سمحٱلتَّوَّابُسجى أوَّ
سمحٱلرَّحِيـمسجى علـى سمحٱلتَّـوَّابُسجى لمناسـبة توافـق الفواصـل، فهـذه إشـارة إضافيَّـة؛ ليؤكِّد في 

ـةِ التنغيـم القرآنـي التـي هـي مـن أساسـيَّات النظـام الصوتـي فـي القـرآن. فكـرة جماليَّ

نفُسَـهُمۡ يَظۡلمُِونَسجى ]البقرة: 
َ
وكذلـك نقـرأ قولـه تعالـى: سمحوَمَـا ظَلَمُونـَا وَلَكِٰن كََانوُٓاْ أ

.]57

نفُسَـهُمۡسجى حيث أكَّد على معنى مهمٍّ 
َ
ـمين وَقَف عند تقديم المفعول به سمحأ نرى السَّ

اهم".2 م المفعـولُ إيذانًـا باختصاصِ الظلم بهم وأنَّه لا يتعدَّ فقـال: "قُـدِّ

�مين عل�ى أنَّ التقديـم أضـاف معنـى ظلُمهـم لأنفسـهم مـن دون أن  ـه السَّ وهن�ا ينبِّ
اهـم، وأصـلُ العبـارة سمحوَمَـا ظَلَمُونـَا وَلَكِٰـن  يظلمهـم غيرهـم، وأنَّ هـذا الظلـم لا يتعدَّ
نفُسَـهُمۡ يَظۡلمُِـونَسجى ]البقـرة: 57[، ولكـنَّ التقديـم هنـا يفُيـد المعنـى الـذي ذكـره 

َ
كََانـُوٓاْ أ

ـمين بالإضافـة إلـى سـبب آخَـرَ، وهـو موافقـةُ الفاصلـة. السَّ

ه التأخير، كما تذكر كتب البلاغة. ا يفُيده تقديم ما حقُّ والاختصاص هنا هو ممَّ

الل والانحراف والزيغِ  ر عليهـم مـا هـم فيه من الضَّ ، وإن كان قـد قـدَّ فـاللَّهَّ عـزَّ وجـلَّ
والكفـر وظلمهـم لأنفسـهم، ولكـنَّ هـذا الظلـم لـم يكـن مـن جهـة اللَّهَّ تعالـى، فـاللَّهَّ عـزَّ 

1	 الدر المصون، 1/ 296.

2	 الدر المصون، 1/ 371.
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وجـلَّ لـم يظلمهـم، بـل هـم الذيـن اختـاروا أن يظلمـوا أنفسَـهم، فالتقديـم هنـا أفـاد هـذا 
المعنـى الدقيـق.

تعالـى:  لقولـه  ـمين  السَّ تفسـير  فـي  المعنـى  علـى  التقديـم  ظاهـرة  تأثيـر  ـح  ويتوضَّ
ـمين: "وسمحفَرِيقٗـاسجى  بۡتُـمۡ وَفَرِيقٗـا تَقۡتُلُـونَسجى ]البقـرة: 87[. حيـث يقـول السَّ سمحفَفَرِيقٗـا كَذَّ
مـن  يفعلونـه  مـا  لُ  أوَّ التكذيـبَ لأنَّـه  م  وقَـدَّ لتتفـقَ رؤوسَ الآي...  م  قُـدِّ م  مفعـولٌ مقـدَّ
ـه علـى أنَّ التقديـم هنا أفاد بخطـورة التكذيب  �مين مـن خالل هـذا القـول نبَّ ".1 فالسَّ الشـرِّ
ثـمَّ الكـذب علـى النـاس مـن خالل العمـل علـى تغييـر الحقائـق، ونفـي الرسـالات، ثـمَّ 
لًًا ثـمَّ كذَبُـوا علـى أتباعهـم، ومن هنا نفهم أنَّ  بـوا الأنبيـاء أوَّ تكذيـب الأنبيـاء. فالكفـار كذَّ
ي إلـى نتائـجَ وخيمـةٍ وعظيمـة، ويأتـي القتـل نتيجـةً محتملـةً  ا، ويـؤدِّ الكـذب خطيـرٌ جـدًّ
لقبيحـة التكذيـب والكـذب، لـذا فالمؤمـن -كمـا نعلـم- لا يكـذب، وهـذا المعنـى المـراد 

ـمين. هـو الـذي أضافـه السَّ

القـرآن  فـي  نجـد  المعنـى، وأحيانًـا  مباشـر علـى  تأثيـر  لـه  والتأخيـر  فالتقديـم  إذن 
ـرَتْ في موطن آخر،  مـت كلمـة فيهـا في موطن، وتأخَّ الكريـم الجملـة نفسـها، ولكـن تقدَّ
ويكـون للتقديـم فـي هـذا المـكان سـببُه المختلـفُ عـن تأخيـره فـي مـكان آخَـرَ، وذلـك 

مـن مثـل:

ىٰ لَكُـمۡ وَلِِتَطۡمَئـِنَّ  ُ إلَِّاَّ بشُرَۡ قولـه تعالـى فـي سـورة آل عمـران: سمحوَمَـا جَعَلَـهُ ٱللَّهَّ
ِ ٱلۡعَزيِـزِ ٱلۡۡحَكِيـمِسجى ]آل عمـران: 126[. قُلوُبُكُـم بـِهِۗۦ وَمَـا ٱلنَّصرُۡ إلَِّاَّ مِنۡ عِنـدِ ٱللَّهَّ

ىٰ وَلِِتَطۡمَئـِنَّ بـِهۦِ قُلوُبُكُـمۡۚ وَمَـا  ُ إلَِّاَّ بشُرَۡ وقولـه فـي الأنفـال: سمحوَمَـا جَعَلَـهُ ٱللَّهَّ
َ عَزيِـزٌ حَكِيـمٌسجى ]الأنفـال: 10[ ِۚ إنَِّ ٱللَّهَّ ٱلنَّصرُۡ إلَِّاَّ مِـنۡ عِنـدِ ٱللَّهَّ

فلـو نظرنـا إلـى الجملـة: سمحوَلِِتَطۡمَئـِنَّ قُلوُبُكُـم بـِهۦِسجى فـي سـورة آل عمـران فهـي 
عبـارة عـن أربـع كلمـات، ونـرى الترتيب قد اختلف في سـورة الأنفـال فقال: سمحوَلِِتَطۡمَئنَِّ 
ـمين سـببَ تأخيـر )بـه( فـي سـورة آل عمـران لأنَّـه  ـر السَّ بـِهۦِ قُلوُبُكُـمۡۚسجى، وعلَّـل المفسِّ
أتبَـعَ الخطـابَ الخطـابَ فقـال: "وفـي هـذه الآيـة قـال: »لكـم« وتركهـا فـي سـورة الأنفـال 

الدر المصون، 1/ 500. 	1
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فناسـب  هنـا  لـةٌ  مُكَمِّ ـة  القصَّ أوَْلـى، لأنَّ  هنـا  الِإطنـاب  هـذه، وكأنَّ  تيـك مختصـرُ  لأنَّ 
م في سـورة الأنفال؛ لأنَّ الخطابَ هنا  ـر هنـا »بـه« وقَدَّ إيناسُـهم بالخطـابِ المواجَـهِ. وأخَّ

موجـودٌ فـي »لكـم« فَأتَْبَـعَ الخطـابَ الخطـابَ".1

ففـي سـورة آل عمـران جـاء الجـرار والمجـرور )لكـم( فـي نهايـة الجملـة الأولـى، 
ـا فـي سـورة الأنفـال  فناسـبها أن يأتـي الجـار والمجـرور )بـه( فـي نهايـة الجملـة الثانيـة. أمَّ
م )بـه( فـي سـورة الأنفـال،  فحـذف )لكـم( لغايـةٍ بلاغيَّـة هـي )الإيجـاز(. ونـرى أنَّـه قـدَّ
مِ، وهـو الجـار والمجـرور )بـه(.  والتقديـم كان لغايـة التنبيـه والاهتمـام بالشـيء المتقـدِّ
وهنـا يقصـد المعجـزة الكبيـرة التـي هـي إمـداد الملائكـةِ وقتالهـم مـع المؤمنيـن، فالذيـن 
عۡنَاقِ 

َ
قتلتهـم الملائكـةُ فـي تلـك المعركـة كانـوا مميَّزيـن قـال تعالـى: سمحفَٱضۡۡرِبُـواْ فَوۡقَ ٱلۡۡأ

وَٱضۡۡرِبُـواْ مِنۡهُـمۡ كُُلَّ بَنَـانٖسجى ]الأنفـال: 12[.
ـر فـي المعنـى ويضيـف شـيئًا جديـدًا،  ـمين الحلبـي يـرى أنَّ التقديـم أحيانًـا يغيِّ والسَّ
ۡـلِ وَيَعۡلَمُ مَا جَرحَۡتُم  ي يَتَوَفَّىكُٰم بٱِلَّيَّ ِ يتجلَّـى ذلـك فـي تفسـيره لقولـه تعالـى: سمحوَهُـوَ ٱلَّذَّ
ـيَ بالليـل؛ لأنَّـه أبلغ فـي المِنَّة  م التوفِّ ـمين: "وقَـدَّ بٱِلنَّهَـارسجىِ ]الأنعـام: 60[. حيـث يقـول السَّ

عليهـم، ولا سـيَّما عنـد مَـنْ يَخُـصُّ الجَـرْحَ بكَسْـب الشـرِّ دون الخيـر".2

ـمين يـرى أنَّ اللَّهَّ عـزَّ وجـلَّ حيـن يذكـر نعمـة النـوم، وبـأنَّ اللَّهَّ يتوفَّـى العبـد أثنـاء  فالسَّ
النـوم ويقبـض روحَـه، ثـمَّ يعُيدهـا، وهـو يعلـم ذنوبـه التـي اجترحهـا فـي النهـار، وكأنَّ اللَّهَّ 
ۡـلِسجى علـى ذكـره للذنـوب إلـى عظيـم امتنانـه  م سمحيَتَوَفَّىكُٰـم بٱِلَّيَّ عـزَّ وجـلَّ يشـير حيـن قـدَّ
ـه العبـد علـى تـرك الذنـوب بطريقـةٍ غيـر  علـى خلقـه وتسـامحِه معهـم، فـاللَّهَّ عـزَّ وجـلَّ ينبِّ
مباشـرة مـن خالل تذكيـره بـأنَّ اللَّهَّ يقبـض روحَـه، ويتوفَّاه فالأجدى والأجدر له أن يترك 

ـمين باختصـار. الذنـوب ويعلـم نعـم اللَّهَّ عليـه، وهـذا هـو المعنـى الـذي أشـار إليـه السَّ

ـا  ـمين التـي يظهـر فيهـا أثـرُ التقديـم فـي المعنـى جليًّ ومـن الأمثلـة التـي أوردهـا السَّ
نزَلۡنَـٰهُ مُبَـارَكٞ فَٱتَّبعُِـوهُ وَٱتَّقُـواْ لَعَلَّكُمۡ 

َ
واضحًـا تفسـيره لقولـه تعالـى سمحوَهَـٰذَا كتَِـٰبٌ أ

م الوصـفُ بالِإنـزال لأنَّ الـكلام  ـمين: "وقُـدِّ ترُحََۡمُـونَسجى ]الأنعـام: 155[. حيـث يقـول السَّ
الدر المصون، 3/ 390. 	1

2	 الدر المصون، 4/ 664.
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ـا وصفُـه بالبركـة فهـو أمـر  ل علـى البشـر كتابًـا ويرسـله رسـولًًا، وأمَّ مـع منكـري أنَّ اللَّهَّ ينـزِّ
متـراخٍ عنهـم".1

ـل سـبب تقديـم الإنـزال، فنظـر فـي الآيـة فـرأى أنَّها تخُاطب  ـمين أن يعلِّ هنـا أراد السَّ
المسـلمين،  خطـاب  عـن  يختلـف  للمنكريـن  الخطـاب  وهـذا  الجاحديـن،  المنكريـن 
ـر )البركـة(  هـم أنَّ القـرآن فيـه بركـةٌ، أو ليـس فيـه بركـة، فلذلـك أخَّ فالمنكريـن لا يهمُّ
م )الإنـزال( الـذي هـو فـي هـذا الخطـاب، وهـذا السـياق هـو الأهـمُّ بالنسـبة لهـؤلاء  وقـدَّ

ـمين. ـا انتبـه إليـه السَّ الجاحديـن المنكريـن، وهـذا ممَّ

وْلَٰٓئـِكَ حَبطَِـتۡ 
ُ
والتقديـم أحيانًـا يضُيـف معنـى جديـدًا كمـا فـي قولـه تعالـى: سمحأ

ارسجىِ متعلـقٌ  ـمين: سمحوَفِِي ٱلنّـَ ونَسجى ]التوبـة: 17[. يقـول السَّ ارِ هُـمۡ خَلٰدُِ عۡمَلُٰهُـمۡ وَفِِي ٱلنّـَ
َ
أ

م للاهتمـام بـه، ولأجـل الفاصلـة".2 بالخبـر، وقُـدِّ

مـت للاهتمـام  ـمين أنَّهـا قُدِّ مَـت أضافـت معنًـى جديـدًا، وقـد ذكـر السَّ فالنَّـار حيـن قُدِّ
بهـا، ومعنـى الاهتمـام بهـا هنـا أنَّ اللَّهَّ عـزَّ وجـلَّ يفُيـد التنبيـه إلـى خطـورة النـار؛ فالمعنـى 

الجديـد الـذي يضُيـف تقديـم هـذه الكلمـة هـو زيـادة التخويـف والترهيـب.

وحتَّى نفهم فكرةَ التقديم البلاغي هنا ننظر إلى قولنا: )وهم خالدون في النار( ولو 
ونَسجى ]التوبـة: 17[ يتَّضـح لسـامع الآيـة الفـرقُ الكبيـرُ  ارِ هُـمۡ خَلٰدُِ قارنَّاهـا بالآيـة سمحوَفِِي ٱلنّـَ
بيـن المعنييـن؛ فـاللَّهَّ عـزَّ وجـلَّ أتـى بذكـر النـار مباشـرة قبـل ذكـر الخلـود مـن أجـل الصدمـة 

الفوريَّـة، والتبشـير الفـوري بالنـار لهـؤلاء الكفـرة، وهـذا أبلـغُ في التخويـف والترهيب.

وأحيانًـا يكـون تقديـم الضميـر )أنـت( مفيـدًا لتأكيـد غايـةٍ بلاغيَّـة، وذلـك مثـل قولـه 
نتَ تنُقِذُ مَـن فِِي ٱلنَّارسجىِ ]الزمـر: 19[. يقول 

َ
فَأ

َ
فَمَـنۡ حَـقَّ عَلَيۡهِ كََلمَِةُ ٱلۡعَـذَابِ أ

َ
تعالـى: سمحأ

م فيهـا الضميـرُ إشـعارًا بأنَّـك لسـت قـادرًا علـى إنقـاذِه إنَّمـا القادرُ  ـمين الحلبـي: "وقُـدِّ السَّ
عليـه اللَّهَّ وحـدَه".3

1	 الدر المصون، 5/ 229.
2	 الدر المصون، 6/ 30.

3	 الدر المصون، 9/ 420.
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غـم مـن عِظَـمِ قـدره ومكانتـه،  فالتقديـم يفُيـد أنَّ النبـيَّ عليـه الصالة والسالم بالرَّ
ولكنَّـه لا يسـتطيع إنقـاذ أحـد مـن النـار، ولـو كان يسـتطيع أن ينقـذ أحـدًا مـن النـار لأنقـذ 
ـه، فهـو لـم يقـل )فتنقـذ أنـت أحـدًا مـن النـار( وإنَّمـا أتـى  ـه أبـو طالـب الـذي كان يحُبِّ عمُّ
بالضميـر )أنـت( فـي البدايـة للتأكيـد علـى أنَّ اللَّهَّ وحـده هـو الـذي يدخـل النـار أو ينُقـذ 

. منها

مـان فـي موطـن آخَـرَ فـي سـياق  مُ الجـار والمجـرور فـي موطـنٍ ولا يقدِّ وأحيانًـا يقُـدَّ
قريـبٍ ومتشـابه لغايـة بلاغيَّـة، وذلـك مـن مثـل قولـه تعالـى:

ـمين: "قوله:  نَۡـاسجىۖ ]الملـك: 29[. يقـول السَّ سمحقُـلۡ هُـوَ ٱلرَّحۡمَنُٰ ءَامَنَّا بـِهۦِ وعََلَيۡهِ توََكَّلَّ
ـقُ التـوكُّل؟ وأنَّ  مَ مُتَعَلَّ ـقُ الِإيمـانِ، وقُـدِّ ـر متعلَّ م لِـمَ أخُِّ نَۡاسجىۖ: تقدَّ سمحءَامَنَّـا بـِهۦِ وعََلَيۡـهِ توََكَّلَّ
التقديـمَ يفُيـد الاختصـاصَ.1 وقـد أورد فـي مـكان آخـر تحليلَـه: حيث يقـول: "وقد أبدى 
م »به«  نَۡاسجىۖ ]الملـك: 29[ فقالوا: لو قَـدَّ أهـلُ البيـانِ هـذا فـي قولـه: سمحءَامَنَّـا بهِۦِ وعََلَيۡـهِ توََكَّلَّ
لأوَْهَـمَ الاختصـاصَ بالِإيمـان بـاللَّهَّ وحـدَه دونَ ملائكتِـه وكتبِـه ورسـلِه واليـومِ الآخـر، 
وهـذا بعينِـه جـارٍ هنـا. والجـوابُ: أنَّ الِإيمـانَ بغيـرهِ معلـومٌ فانصَبَّ الغـرضُ إلى الِإيمانِ 

بهذا".2

مَ الجـار والمجرور  ـمين وأحسـن بهـذا التحليـل فـإن اللَّهَّ عـزَّ وجـلَّ قَدَّ وهنـا أجـاد السَّ
�ا مسـألة الإيمـان  ، أمَّ )عَلَيْ�هِ( عل�ى الفع�ل )تَوَكلّنَ�ا( ليُفي�د أنَّ الت�وكُّل لا يك�ون إلَّاَّ علـى اللَّهَّ
م ما  مهـا لأنَّنـا نؤمـن بـاللَّهَّ ونؤمـن بالملائكـة ونؤمـن بالرسـل، فتقـدُّ ـر )بـه( ولـم يقدِّ فقـد أخَّ

ـر هناك. م هنـا وأخَّ ـه التأخيـرَ يفُيـد القصـر والتخصيـص، فلذلـك قـدَّ حقُّ

سجىۖ  هُـنَّ تَمَّ
َ
يقـول تعالـى فـي سـورة البقـرة: سمحوَإِذِ ٱبۡتَلىَٰٓ إبِرَۡهٰـِـۧمَ رَبُّـهُۥ بكَِلمَِـٰتٖ فَأ

.]124 ]البقـرة: 

بُّ إبراهيـم( ولكـن حينمـا أدخـل  الأصـل فـي هـذه الآيـة أن يقـول: )وإذا ابتلـى الـرَّ
ب( صـارت الجملـة )وإذا ابتلـى ربَّـه إبراهيـم( وهـذا لا يجـوز فـي النحو.  الهـاء علـى )الـرَّ

1	 الدر المصون، 10/ 395.
2	 الدر المصون، 8/ 685.
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مٌ، وهو واجبُ التقديمِ  ـمين في تفسـيره لهذه الآية: "وسمحإبِرَۡهٰـِـۧمَسجى مفعولٌ مقدَّ يقول السَّ
عنـد جمهـورِ النحـاةِ؛ لأنَّـه متـى اتَّصـل بالفاعـلِ ضميرٌ يعودُ علـى المفعولِ وَجَبَ تقديمُه 
م المفعـولَ للاهتمـامِ  ـرٍ لفظًـا ورتبـةً... قـال ابـنُ عطيَّـة: وقَـدَّ لئالَّ يعـودَ الضميـرُ علـى متأخِّ
بمَـنْ وَقَـع الابتالءُ ]بـه[، إذ معلـومٌ أنَّ اللَّهَّ هـو المبتلـي، واتِّصـالُ ضميـرِ المفعولِ بالفاعلِ 
معنـويٌّ وسـببٌ صناعـي  للتقديـمِ سـببان: سـببٌ  الموجِـبَ  أنَّ  يعنـي  للتقديـم  موجِـبٌ 

)نحوي(".1

ل يخـصُّ  ـمين نقاًل عـن ابـن عطيَّـة سـببان: السـبب الأوَّ وللتقديـم هنـا كمـا يذكـر السَّ
م لفـظ سمحإبِرَۡهٰـِـۧمَسجى للتركيـز علـى عِظَـم البالء، ومنـه يفُهـم  المعنـى، فـاللَّهَّ عـزَّ وجـلَّ قـدَّ

أيضًـا عِظَـمُ قَـدْرِ هـذا النَّبـيِّ فهـو مـن الأنبيـاء أولـي العـزم.

ـر  ، فال يجـوز للضميـر أن يعـود علـى متأخِّ وسـببٌ آخَـرُ هـو سـبب نحـويٌّ صناعـيٌّ
عنـه لفظًـا ورتبـةً فـي السـياق.

ِيـنَ كَفَـرُواْ  ـمين الحلبـي علـى قولـه تعالـى: سمحسَـنُلۡقِِي فِِي قُلـُوبِ ٱلَّذَّ ـقُ السَّ ويعلِّ
م المجـرورُ علـى المفعـول بـه اهتمامًـا بذكـر  ٱلرُّعۡـبَسجى ]آل عمـران: 151[، فيقـول: "وقُـدِّ

2." المحـلِّ قبـل ذِكْـرِ الحـالِّ

م الجـار والمجـرور سمحفِِي قُلُـوبسجى علـى سمحٱلرُّعۡـبَسجى.  ؛ فقـد قُـدِّ وهنـا التقديـم بلاغـيٌّ
ـرهم بـأنَّ قلـوب الأعداء مـن الكفار  وهـذا التقديـم فيـه بشـارة للمؤمنيـن؛ وذلـك حيـن بشَّ
م محلَّ إلقاء الرعب  ستكون خائفةً وجلةً، وهذا يجعلهم ضعفاء مضطربين، ولذلك قدَّ

م والتركيزَ عليه. )القلـوب(، والتقديـم هنـا أفـاد الاهتمـام بالشـيء المتقـدِّ

مـن أمثلـة الترجيحـات التـي جـاءت في سـياق التقديـم والتأخير قوله تعالـى: سمحقوُلوُٓاْ 
نزِلَ إلََِىٰٓ إبِرَۡهٰـِـۧمَ وَإِسۡـمَعٰيِلَ وَإِسۡـحَقَٰسجى ]البقـرة: 136[. 

ُ
نـزِلَ إلََِيۡنَا وَمَآ أ

ُ
ِ وَمَـآ أ ءَامَنَّـا بـِٱللَّهَّ

ـرًا فـي الِإنـزال تشـريفًا له".3 كـرْ وإِنْ كان متأخِّ لُ إلينـا فـي الذِّ م المنـزَّ ـمين: "وقُـدِّ يقـول السَّ

1	 الدر المصون، 2/ 96.
2	 الدر المصون، 3/ 434.
3	 الدر المصون، 2/ 138.
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ـمين أنَّ سـبب تقديم القرآن في الذكر على الكتب السـماويَّة الأخرى  فقد رأى السَّ
برغـم أنَّ القـرآن قـد نـزل بعدهـا هـو تشـريف القـرآن؛ لأنَّـه مـن المعلـوم أنَّ القـرآن هـو 
أشـرف الكتـب السـماويَّة وأعلاهـا منزلـة، فالترجيـحُ هنـا للقـرآن الكريـم لأنَّـه لـم يطـرأ 

عليـه التحريـف أو التبديـل وهـو معجـزةٌ خالـدة ورسـالة باقيـة لـكلِّ العالميـن.

ُ قاَلـُواْ بـَلۡ نتََّبـِعُ مَـآ  نـزَلَ ٱللَّهَّ
َ
قولـه تعالـى فـي سـورة: سمحوَإِذَا قيِـلَ لهَُـمُ ٱتَّبعُِـواْ مَـآ أ

ـا وَلََا يَهۡتَـدُونَسجى ]البقـرة: 170[.  وَلـَوۡ كََانَ ءَاباَؤٓهُُمۡ لََا يَعۡقِلوُنَ شَيۡـٔٗ
َ
لۡفَيۡنَـا عَلَيۡـهِ ءَاباَءَٓنـَاۚٓ أ

َ
أ

مَ نفـيَ العقـلِ على نفيِ الهدايـةِ؛ لأنَّه تصدرُ  ـمين: "وقَـدَّ عنـد تفسـيره لهـذه الآيـة يقـول السَّ
عنـه جميـعُ التصرفـاتِ".1

فكمـا هـو معلـوم العقـل هـو مـن الضروريـات الخمـس، وهو منـاط التكليف وبغيابه 
ـمين  يسـقط التكليـف، لذلـك كان تقديـمُ العقـل فـي الآيـة مناسـبًا للمعنـى، فرؤيـةُ السَّ
وتحليلُـه متوافقـان مـع المنطـق السـليم والأمـور البديهـة، والتقديـم الحاصـل فـي هـذه 
ـا فـي  ـه التأخيـر، ولكـنْ تقديمًـا ترتيبيًّ الآيـة ليـس تقديمًـا بلاغيًّـا، أي ليـس تقديـمُ مـا حقُّ

سـياق الـكلام.

ٰ حُبّـِهۦِ ذَويِ ٱلۡقُرۡبََىٰ وَٱلۡۡيَتَمََٰىٰ  ومثلـه قولـه تعالـى فـي سـورة البقـرة: سمحوَءَاتََى ٱلمَۡالَ عََلَىَ
ـمين:  ـائٓلِيَِن وَفِِي ٱلرّقِاَبِسجى ]البقرة: 177[. حيث يقول السَّ ـبيِلِ وَٱلسَّ وَٱلمَۡسَٰـكِيَن وَٱبۡنَ ٱلسَّ
بالمعـروف؛  أولـى  أنَّ الأقربيـن  م للاهتمـام".2 لا شـكَّ  قُـدِّ الْقُرْبَـى﴾...  "قولـه: ﴿ذَوِي 
م اللَّهَّ عـزَّ وجـلَّ ذكرَهـم فـي هذه الآية وذلك حتَّى يهتمَّ المسـلم بقرابته، وهناك  لذلـك قـدَّ
دلالات وحِكـمٌ كثيـرة لتقديـم إكـرام الأقربـاء؛ منهـا حـقُّ الرحـم، ومنهـا أنَّ المـرء ينشـر 

ـةَ بيـن أقربائـه، فيأمـن بغضَهـم وحسـدَهم وأذاهـم. الألفـة والمحبَّ

لََآ 
َ
ۗ أ ِ ينَ ءَامَنُـواْ مَعَهُۥ مَتََىٰ نصَرُۡ ٱللَّهَّ ِ ٰ يَقُـولَ ٱلرَّسُـولُ وَٱلَّذَّ ومثلـه قولـه تعالـى: سمححَىتَّ

ـمين: "والظاهـرُ أنَّ جملـةَ سمحمَىَتٰ نصَرُۡ  ِ قَرِيـبٞسجى ]البقـرة: 214[. يقـول السَّ إنَِّ نصَرَۡ ٱللَّهَّ
الرسـولِ،  قـولِ  مـن  قَريِـبٞسجى   ِ ٱللَّهَّ نصَرَۡ  إنَِّ  لََآ 

َ
سمحأ وجملـةَ  المؤمنيـنَ،  قـولِ  مـن  سجىِۗ  ٱللَّهَّ

نَةٌ للتفصيلِ المذكـور... والتقديرُ:  فَنسُِـبَ القـولُ إلـى الجميـعِ إجمـالًًا، ودلالـةُ الحـالِ مبيِّ

1	 الدر المصون، 2/ 228.

2	 الدر المصون، 2/ 248.
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مَ ‌الرسولُ ‌لمكانَتِهِ،  «، ‌فَقُدِّ ( فيقولُ الرسولُ »ألا إنَّ حتَّى يقولَ الذين آمنوا )متى نَصْرُ اللَّهَّ
مِهِـم ‌فـي ‌الزمـان".1 م ‌المؤمنـون ‌لتقدُّ ‌وقُـدِّ

سجىِۗ هـو مـن كلام  وهـذا التفسـير فيـه لطيفـةٌ بديعـةٌ حيـث إنَّ القـول سمحمَىَتٰ نصَرُۡ ٱللَّهَّ
م لفظـة سمحٱلرَّسُـولُسجى لعلـو قـدره، فاختلـف ترتيـب الـكلام.  المؤمنيـن، ولكـنَّ القـرآن قـدَّ
ـمين: )حتَّـى يقـول الذيـن آمنـوا والرسـول  وأصـل الـكلام فـي ترتيبـه بحسـب تفسـير السَّ
متـى نصـر اللَّهَّ ألا إن نصـر اللَّهَّ قريـب(. ولفهـم أبعـاد التقديـم والتأخيـر الحاصـل فـي الآيـة 
ـر إلـى قلـبٍ عقـول عميـق الفهـم حتَّـى يفهـم أصـل ترتيب الـكلام، وهذا ما  يحتـاج المفسِّ
ـمين، إذ أعـاد الـكلام إلـى أصلـه وفَهِـمَ المـراد، فال يمُكـن للرسـول  وجدنـاه هنـا عنـد السَّ
سجى في  ـر، وإن كانـت سمحمَتََىٰ سجىِۗ إذ فيـه شـيءٌ مـن القُنـوط والتَّذمُّ أن يقـول: سمحمَىَتٰ نصَرُۡ ٱللَّهَّ

ـر النصـر. الجملـة لـم تـأت للاسـتفهام، بـل جـاءت للاسـتبطاء أي الشـكوى مـن تأخُّ

ن يتُمَِّ 
َ
رَادَ أ

َ
ۖ لمَِـنۡ أ وۡلَدَٰهُنَّ حَوۡلَيۡۡنِ كََامِلَيۡۡنِ

َ
ومثلـه قولـه تعالـى: سمحوَٱلۡوَلٰـِدَتُٰ يرُۡضِعۡـنَ أ

ٱلرَّضَاعَـةَۚ وَعََلَىَ ٱلمَۡوۡلـُودِ لََهُۥ رزِقُۡهُـنَّ وَكسِۡـوَتُهُنَّ بٱِلمَۡعۡرُوفِۚ لََا تكَُلَّفُ نَفۡسٌ إلَِّاَّ وسُۡـعَهَاۚ 
سجى ]البقـرة: 233[. ِۚۦ ُۥ بوَِلََدِه ةُۢ بوَِلََدِهَا وَلََا مَوۡلـُودٞ لَّهَّ لََا تضَُـارَّ وَلِِٰدَ

م  ةِ الوالـدة مراعـاةً لِمَـا تقـدَّ مَ ذِكْـرَ عـدم مُضَـارَّ ـمين: "وقـدَّ حـول هـذه الآيـة يقـول السَّ
مـن الجملتيـن، إذ قـد بـدأ بحكـمِ الوالـداتِ وثَنَّـى بحكـمِ الوالـدِ".2

ةُۢ بوَِلََدِهَاسجى ناسـب ابتـداء الآية  إذن فالتقديـم الـوارد فـي قولـه تعالـى: سمحلََا تضَُـارَّ وَلِِٰدَ
...سجى. وۡلَدَٰهُنَّ

َ
بقولـه: سمحوَٱلۡوَلٰدَِتُٰ يرُۡضِعۡـنَ أ

ـمين؛ وهـي التأكيـد علـى أهميَّـة المـرأة  ق إليهـا السَّ وهنـاك فائـدة أخـرى لـم يتطـرَّ
هـا. ينُْتَقَـصَ مـن حقِّ وأهميَّـة أداء حقوقهـا حتَّـى لا 

ٓۥ إلَِّاَّ هُوَۖ وَإِن يَمۡسَسۡـكَ  ٖ فَلََا كََاشِـفَ لََهُ ُ بضِرُّ فـي قولـه تعالـى: سمحوَإِن يَمۡسَسۡـكَ ٱللَّهَّ
ءٖ قَدِيرٞسجى ]الأنعـام: 17[. ِ شََيۡ

ٰ كُُلّ بِِخَرۡيٖ فَهُـوَ عََلَىَ

1	 الدر المصون،2/ 383.
2	 الدر المصون، 2/ 471.
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م تبـارك وتعالـى مَـسَّ الضـرِّ علـى مـسِّ الخيـر لمناسـبة اتِّصـال  ـمين: "وقـدَّ يقـول السَّ
مـسِّ الضـرِّ بمـا قبلـه مـن الترهيـب المدلـول عليـه بقولـه: إن أخـاف".1

ـمين يؤكَّـد أنَّ اللَّهَّ عـزَّ وجـلَّ يذكـر مـسَّ الضـر والابتالء والامتحـان علـى مـسِّ  فالسَّ
ـرِّ يناسـب معنـى الـكلام الـذي قبلـه سمحقُـلۡ  الخيـر والنِّعمـة، وقـد رأى أنَّ تقديـم مـسّ الضُّ

خَـافُ إنِۡ عَصَيۡـتُ رَبِّّيِ عَـذَابَ يوَۡمٍ عَظِيـمٖسجى ]الأنعـام: 15[.
َ
ٓ أ إنِِّّيِ

فـاللَّهَّ عـزَّ وجـلَّ فـي الآيـة السـابقة ذكـر التخويـف مـن العـذاب وهـذا يناسـبه أن تبتـدأ 
ـمين التقديـم الحاصـل هنـا موفَّـقٌ لأنـه أتـى  ، وتعليـل السَّ ـرِّ صـدر الآيـة بــــــــذكر مَـسِّ الضُّ

بتعليـق صحيـح ودقيـق ومقنـع، وهـذا تقديـمٌ معنـوي.

ومـن جميـل بلاغـة التقديـم الـذي فيـه ترجيحٌ بليغٌ يخدم المعنى وفق سـياق الآيات 
ِي بَنۡيَ يدََيـۡهسجىِ  قُ ٱلَّذَّ صَـدِّ نزَلۡنَـٰهُ مُبَـارَكٞ مُّ

َ
قولـه تعالـى فـي الأنعـام: سمحوَهَـٰذَا كتَِـٰبٌ أ

نزَلۡنَـٰهُۚسجى ]الأنبياء: 
َ
بَارَكٌ أ ]الأنعـام: 92[، وقولـه تعالـى فـي سـورة الأنبيـاء: سمحوَهَـٰذَا ذكِۡـرٞ مُّ

.]50

م وَصْفَـه بالِإنـزال علـى وَصْفِـه بالبركـة بخالف قولـه: سمحوَهَذَٰا  ـمين: "وقَـدَّ يقـول السَّ
نزَلۡنَهُٰۚسجى ]الأنبياء: 50[ قالـوا: لأنَّ الأهمَّ هنـا وصفُه بالِإنـزال إذ جاء عقيب 

َ
بَـارَكٌ أ ذكِۡـرٞ مُّ

ل اللَّهَّ علـى بشـر مِـنْ شـيء بخالف هنـاك، ووقعـت الصفـةُ الأولـى جملةً  إنكارهـم أن ينَُـزِّ
د وقتًـا فوقتًـا، والثانيـة اسـمًا صريحًـا، لأنَّ الاسـمَ يـدلُّ علـى  فعليـة، لأنَّ الِإنـزال يتجـدَّ

ة".2 الثبـوت والاسـتقرار، وهـو مقصـود هنـا أي: بركتـه ثابتـة مسـتقرَّ

نزَلۡنَـٰهُسجى علـى 
َ
م الإنـزال سمحأ ـمين ذكـر فـي آيـة الأنعـام تقديمًـا معنويًّـا حيـث قـدَّ فالسَّ

البركـة سمحمُبَـارَكسجى وعلَّـل ذلـك بالـكلام السـابق للآيـة حيـث كان هنـاك إنـكار مـن قِبَـلِ 
الكافريـنَ لمسـألة إنـزال الكتـب علـى الأنبيـاء، فكانـت الآيـة السـابقة لهـا قولـه تعالـى: 
نزَلَ 

َ
ءٖۗ قُلۡ مَـنۡ أ ٰ بشَََرٖ مِّـن شََيۡ ُ عََلَىَ نـزَلَ ٱللَّهَّ

َ
َ حَـقَّ قَـدۡرهِۦِٓ إذِۡ قَالـُواْ مَـآ أ سمحوَمَـا قَـدَرُواْ ٱللَّهَّ

سجى ]الأنعـام: 91[. فـكان هـذا الإنـكار يناسـبه تقديـمُ ذكـر  ِي جَـاءَٓ بـِهۦِ مُـوسََىٰ ٱلۡكِتَـٰبَ ٱلَّذَّ

1	 الدر المصون،4/ 566.
2	 الدر المصون، 5/ 37.
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ـار. الكتـاب المنـزل لدحـض كلام الكفَّ

الحسـنة  القياسـات  مـن  وهـذا  إنـكارٌ،  الـكلام  يسـبق  فلـم  الأنبيـاء  سـورة  فـي  ـا  أمَّ
ـمين  والترجيحـات المناسـبة التـي تتوافـق مـع سـياقات الآيـات أحسـن فـي شـرحها السَّ

الحلبـي.

وأحيانًـا يكـون هنـاك فـي القـرآن متضـادَّات متلاحقـة كان فيهـا ترجيحـات متناسـبة 
ل ومـا يتبعـه مـن ترجيـحٍ آخَـرَ تابـعٍ لـه فـي  ومتوافقـة فـي أكثـر مـن آيـة وفـق الترجيـح الأوَّ
عۡىَمٰ وَٱلۡۡبَصِرُي ١٩ 

َ
المعنـى ومتَّصـل بـه، وذلـك مـن مثـل قولـه تعالـى: سمحوَمَـا يسَۡـتَويِ ٱلۡۡأ

ـلُّ وَلََا ٱلۡۡحَـرُورُسجى ]سـورة فاطـر: 19-21[. حـول هـذه  ورُ ٢٠ وَلََا ٱلظِّ لُمَـٰتُ وَلََا ٱلنّـُ وَلََا ٱلظُّ
م  ـا تقـدَّ م الأعمـى لأنَّ البصيـرَ فاصلـةٌ فَحَسُـنَ تأخيـره، ولمَّ ـمين: "وقَـدَّ الآيـات يقـول السَّ
مَـتِ الظلمـةُ علـى النـور، ولأنَّ  الأعمـى فـي الذكـر ناسَـبَ تقديـمَ مـا هـو فيـه، فلذلـك قُدِّ
النـورَ فاصلـةٌ، ثـم ذَكَـر مـا لـكلّ منهمـا فللمؤمـنِ الظـلُّ وللكافـرِ الحَـرورُ، وأخّـر الحـرورَ 

م".1 لأجـلِ الفاصلـةِ كمـا تقـدَّ

وهذا كلام حسنٌ وتفسير صحيح وتحليلٌ جيِّد، وواضح أنَّ القرآن عمِلَ تقابلاتٍ 
متوافقـةً فـي مـا بينهـا، فالأعمـى يوُافـق الظلمـات، والبصيرُ يوُافق النـور، فجاءت الألفاظ 

مناسبةً لمقابلاتها.

ومـن الإشـارات الجميلـة والتوجيهـاتُ التي تُسـتنبط من خصائـص التقديم البلاغي 
اسِ يسَۡـتَوۡفوُنَسجى  ِيـنَ إذَِا ٱكۡتَالـُواْ عََلَىَ ٱلنّـَ ـمين لقولـه تعالـى: سمحٱلَّذَّ مـا ورد فـي تفسـير السَّ
م المفعولَ على الفعل لِإفادةِ الخصوصيةِ، أي: يَسْتَوْفون  فين: 2[ حيث قال: "وقدَّ ]المطفِّ

ا أنفسُـهم فَيَسْـتَوْفون لها".2 ـةً، فأمَّ علـى النـاس خاصَّ

ـمين فهِمَ من تقديم الجار والمجرور سمحعََلَىَ ٱلنَّاسِسجى على الفعل سمحيسَۡـتَوۡفوُنَسجى  فالسَّ
ـا أنفسُـهم  معنـىً مسـتوحًى مـن هـذا التقديـم؛ وهـو مـا أورده فـي الجملـة التاليـة: "فأمَّ
فَيَسْـتَوْفون لهـا". فكلمـةُ النـاس هنـا تُفيـد العمـوم، فهـم يتعاملـون مـع النـاس لتحصيـل 

1	 الدر المصون، 9/ 225.
2	 الدر المصون، 10/ 716.



مين الحلبيِّ ر المصون« للسَّ تقويم ظاهرة التقديم والتأخير في كتاب »الدُّ

36

يبيعـوا  أن  يرُيـدون  كانـوا  إذا  يريـدون شـراء بضاعـة، ولكـن  كانـوا  إذا  حقوقهـم كاملـة 
ون غيرهم. بضاعةً، فإنَّهم لا يستوفون إذا كانوا هم البائعين، بمعنى أنَّهم يسرقون ويغشُّ

ـمين فـي سـياقات التقديـم والتأخيـر  تتجلَّـى الجوانـب الإيجابيَّـة فـي ترجيحـات السَّ
فـي اسـتنباطه معانـي جديـدة تُفْهـم مـن خالل الغـوص فـي معانـي الألفـاظ والكلمـات 
والعبـارات، فنـراه فـي مـا يخـصُّ المتراجحـات يتُقـن فـنَّ التعليـل والترجيـح بيـن أمريـن 
ـل الـكلام فـي دقائقها  ـرها ويفصِّ ـل فـي الآيـة ويفسِّ م علـى الثانـي، فنـراه يحلِّ أحدهمـا مقـدَّ
يها فـي البلاغـة )معنـى المعنـى( أو )مـا وراء المعنـى(، وهـو مـا ذكـره  التـي يمُكـن أن نسـمِّ
البلاغيُّـون فـي كتـب البلاغـة وَفـق بحث التقديم والتأخير وتوجيهاتِه، ويأتي على رأسـها 
ـمين الحلبي  م ورعاية الفاصلة... ويأتي دور السَّ الاختصاصُ والاهتمامُ بالشـيء المتقدِّ
ـل سـببَ تقديـم هـذا الأمـر فـي موضـعٍ تـارةً وتأخيـرهٍ تـارةً فـي موضـع آخَـرَ، وتعليلـه  ليعلِّ

يأتـي وَفـق قواعـد اللغـة وإرشـاداتِ الآيـات وتوجيهاتهـا.

َكُونـُواْ  ـةٗ وسََـطٗا لِّّتِ مَّ
ُ
مـن أمثلـة ذلـك تفسـيره لقولـه تعالـى: سمحوَكَذَلٰـِكَ جَعَلۡنَكُٰـمۡ أ

اسِ وَيَكُـونَ ٱلرَّسُـولُ عَلَيۡكُـمۡ شَـهِيدٗاسجىۗ ]البقـرة: 143[. حيـث يقـول  شُـهَدَاءَٓ عََلَىَ ٱلنّـَ
لًًا لوجهيـن، أحدُهمـا - وهـو مـا  م أوَّ ـق الشـهادة آخِـرًا وقُـدِّ م متعلِّ ـمين: "وإنمـا قُـدِّ السَّ
ذكـره الزمخشـري - أن الغـرضَ فـي الأولِ إثبـاتُ شـهادتِهم علـى الأمـم، وفـي الآخـر 
اختصاصهم يكونِ الرسولِ شهيدًا عليهم، والثاني: أن 'شهيدًا' أشَْبَهُ بالفواصلِ والمقاطعِ 

مـن 'عليكـم' فـكان قولـُه سمحشَـهِيدٗاسجىۗ تمـامَ الجملـةِ ومقطعَهـا دون سمحعَلَيۡكُـمۡسجى".1

شـهيدًا  الرسـول  ويكـون  النـاس  علـى  شـهداء  )لتكونـوا  الآيـة  تركيـب  وأصـل 
م الجـار والمجـرور  قـان بالصفـة المشـبَّهة )شـهيد( فقـدَّ عليكـم( فالجـار والمجـرور متعلِّ
قِـهِ ﴿شَـهِيدًا﴾ وذلـك لأكثـر مـن سـببٍ، منهـا موافقـة الفاصلـة  سمحعَلَيۡكُـمۡسجى علـى متعلَّ

القرآنيـة.

ـمين فـي لفظـة سمحعَلَيۡكُـمۡسجى التـي تفيـد التركيـز فـي أهميَّـة  فنـرى جماليَّـة غـوص السَّ
ـر ولم يقدم فقال:  ـة المحمديَّـة، والقـرآن حيـن ذكـر النـاس عمومًـا سمحعََلَىَ ٱلنَّاسِسجى أخَّ الأمَّ

1	 الدر المصون، 2/ 152.
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اسِسجى وجماليَّـة تحليلـه تظهـر فـي عمـق تفسـيره عندمـا يذكـر  َكُونـُواْ شُـهَدَاءَٓ عََلَىَ ٱلنّـَ سمحلِّّتِ
ـة المحمديـة علـى الأمـم مـن جهـة، ومـن جهـةٍ أخرى أنَّ الرسـول  اختصـاص شـهادة الأمَّ

هـو الشـهيد عليهم.

ـمين الحلبي: تفسـيره لقوله تعالى:  ومن الجوانب الإيجابيَّة للتقديم في تفسـير السَّ
ِينَ مِـن قَبۡلكُِمۡسجى  يَـامُ كَمَا كُتـِبَ عََلَىَ ٱلَّذَّ ِيـنَ ءَامَنُـواْ كُتـِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلصِّ هَـا ٱلَّذَّ يُّ

َ
أ سمحيَٰٓ

م سمحعَلَيۡكُـمُسجى وإنْ كان الأصـلُ تأخيرهـا عنـه؛  ـمين: "قُـدِّ ]البقـرة: 183[. حيـث يقـول السَّ

ي".1  لأنَّ البـداءة بذكـرِ المكتـوبِ عليـه آكـدُ مِـنْ ذِكْـر المكتـوبِ لتعلُّـق الكتـب بِمَـنْ يـؤدِّ
فالأصـل فـي تركيـب كلمـات الآيـة أن يقـال: )كتـب الصيـام عليكـم( ولكـن اللَّهَّ عـزَّ وجـلَّ 
يَامُسجى فهو يؤكـد علـى أنَّ الصيـام فريضـةٌ كُتبت على  عندمـا قـال: سمحكُتـِبَ عَلَيۡكُـمُ ٱلصِّ
ِيـنَ ءَامَنُـواسجىْ فتحليل  هَـا ٱلَّذَّ يُّ

َ
أ مـة الآيـة: سمحيَٰٓ المسـلمين وحدهـم دون غيرهـم بدليـل مقدِّ

ـمين حـول هـذه الآيـة صائبٌ حسـنٌ. السَّ

سجى  بٱِلمَۡعۡـرُوفِۚ وَكسِۡـوَتُهُنَّ  رزِقُۡهُـنَّ  لََهُۥ  ٱلمَۡوۡلـُودِ  سمحوَعََلَىَ  تعالـى:  لقولـه  تفسـيره  فـي 
م الـرزْقُ علـى الكسـوةِ لأنَّـه الأهـمُّ فـي بقـاءِ الحيـاةِ  ـمين: "وقُـدِّ ]البقـرة: 233[. يقـول السَّ

يـومٍ".2 كلَّ  ره  ولتكـرُّ

وهـذه فائـدةٌ لطيفـة فـي الترجيـح أفادهـا التقديـم، فالبقـاء علـى قيـد الحيـاة أوَْلـى مـن 
ـمين؛ إذ إنَّـه اسـتنبط أنَّ الـرزق  اللبـاس، ومـا نلحظـه هنـا أيضًـا جمـالُ الاسـتنباط عنـد السَّ
مـن أسـباب البقـاء ففهِـمَ الـرزق بأنَّـه المـال والطعـام بسـبب التقديـم، أو إنَّ المـال علَّـة 
ـمين، وذلـك بسـبب  البقـاء. وهـذا التفسـير مـن الجوانـب الإيجابيَّـة التـي يشـكر عليهـا السَّ

إيحـاءات الدلالـة والإشـارات التـي تسـتنبط مـن تلـك الألفـاظ.

ُ يَعٰيِسََىٰٓ إنِِّّيِ مُتَوَفّيِكَ  وعند تفسـيره لقوله تعالى في سـورة آل عمران: سمحإذِۡ قَالَ ٱللَّهَّ
ِيـنَ كَفَرُوٓاْ  بَعُوكَ فَوۡقَ ٱلَّذَّ ِيـنَ ٱتَّ ينَ كَفَـرُواْ وجََاعِلُ ٱلَّذَّ ِ وَرَافعُِـكَ إلََِيَّ وَمُطَهِّـرُكَ مِـنَ ٱلَّذَّ
ـمين: "... فـي هـذا الترتيـبَ معنًـى حسـنٌ  إلََِىٰ يـَوۡمِ ٱلۡقِيَمَٰـةِسجىۖ ]آل عمـران: 55[. يقـول السَّ

1	 الدر المصون، 2/ 266.

2	 الدر المصون، 2/ 470.
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ديـن  ـار المتوعِّ يـه ومتولِّـي أمـره، فليـس للكفَّ لًًا بأنَّـه متوفِّ ـره أوَّ ا، وذلـك أنَّـه تعالـى بَشَّ جـدًّ
بأنَّـه رافعُـه إليـه أي: سـمائهِ محـلِّ  ـره ثانيًـا  لـه بالقتـل عليـه سـلطانٌ ولا سـبيلٌ، ثـمَّ بَشَّ
أنبيائِـهِ وملائكتِـهِ ومحـلِّ عبادتِـهِ ليسـكنَ فيهـا ويعبُـدَ ربَّـه مـع عابِدِيـه، ثمَّ ثالثًـا بتطهيرِهِ من 
أوَْضـارِ الكفـرةِ وأذاهـم ومـا رَمـوه بـه، ثـمَّ رابعًـا برفعهِ تابعيه على مَـنْ خالفهم ليتِمَّ بذلك 
ـقُ بنفسِـهِ علـى البِشـارة بمـا يتعلَّـق بغيـره؛  م البِشـارَةَ بمـا يتعلَّ سـرورُه، ويكمـلَ فرحُـهُ، وقَـدَّ
هۡليِكُـمۡ ناَرٗاسجى ]التحريم: 6[ 

َ
نفُسَـكُمۡ وَأ

َ
لأنَّ الِإنسـانَ بنفسِـهِ أهََـمُّ وبشـأنها أعَْنـى، سمحقُوٓاْ أ

"ابـدَأْ بِنَفْسِـكَ ثـم بِمَـنْ تَعول".1

ـمين وبعُـد نظـرِه،  ـد لنـا علـى كبيـر سـعة دقَّـة ملاحظـة السَّ ـمين هنـا يؤكِّ وتفسـير السَّ
فحينمـا كان المسـيح عيسـى عليـه السالم فـي محنتـه المعروفـة، وكان يضـرع إلـى اللَّهَّ 
ويسـأل اللَّهَّ النجـاة، اسـتجاب اللَّهَّ لـه وأنقـذه مـن كيـد أعدائـه اليهـود الذيـن كانـوا ينـوون 
قتلَـه، فجـاءت الاسـتجابة مـن اللَّهَّ لدعائـه ولـم تكـن البشـارة مـن اللَّهَّ عـزَّ وجـلَّ بشـارة 
ـة بيـن  واحـدة، بـل كانـت أربـع بشـارات؛ البشـارتان الأوليـان تتعلَّقـان بالعلاقـة الخاصَّ
الثالثـة  البشـارة  إليـه، وجـاءت  ويرفعـه  منـه  به  سـيقرِّ بأنَّـه  ـره  بشَّ فقـد  المسـيح  وبيـن  اللَّهَّ 
ثـمَّ جـاءت  سـبيلًًا،  عليـه  للكافريـن  يجعـل  لـن  اللَّهَّ  بـأنَّ  ـره  تبشِّ فهـي  بـه،  ـة  وهـي خاصَّ
ة لأتباع المسـيح بأنَّهم سـيُصبحون أعلى شـأنًا وقدرًا  البشـارة الرابعة، وهي بشـارة خاصَّ
ـد هـذا قـول الطبـري فـي تفسـير  وقيمـةً مـن اليهـود الذيـن كفـروا بديـن اليهوديـة، ويؤكِّ
 : الآيـة: "وجاعـل الذيـن اتبعـوك مـن النصـارى فـوق اليهـود. قـال ابـن زيـد فـي قـول اللَّهَّ
ِينَ  ِيـنَ كَفَرُواسجىْ، قال: الذيـن كفـروا مـن بنـي إسـرائيل سمحوجََاعِلُ ٱلَّذَّ سمحوَمُطَهِّـرُكَ مِـنَ ٱلَّذَّ
ِيـنَ كَفَـرُوٓاسجىْ،  ٱتَّبَعُـوكَسجى، قـال: الذيـن آمنـوا بـه مـن بنـي إسـرائيل وغيرهـم سمحفَـوۡقَ ٱلَّذَّ
النصـارى فـوقَ اليهـود إلـى يـوم القيامـة، قـال: فليـس بلدٌ فيه أحدٌ مـن النصارى، إلَّاَّ وهم 
فـوق يهـودَ، فـي شـرقٍ ولا غـرب، هـم فـي البلـدان كلِّهـا مسـتذلُّون"،2 وهـذا مـا نجـده فـي 
هـذا الزمـان مـن أنَّ شـأن النصـارى أعلـى مـن شـأن اليهـود مـن جهـة امتالك زمـام الأمور 
وقيـادة العالـم. وفـي هـذه الآيـة لـم يشُـر إلـى أنَّ النصـارى علـى حـقٍّ إلـى يـوم القيامـة، 
ولكنَّـه أشـار إلـى أنَّهـم فـوق اليهـود إلـى يـوم القيامـة، وهـذه مـن الآيـات التي فيهـا إعجاز 

1	 الدر المصون، 3/ 216.
2	 تفسير الطبري، 6/ 463.
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قرآنـيٌّ مـن خالل الإخبـار عـن المغيَّبـات المسـتقبلية، فالتقديـم الحاصـل كانَ بديعًـا هنا، 
ـمين كان دقيقًـا وبليغًـا وصائبًـا. وتحليـلُ السَّ

ق بينهـا  ـمين الحلبـي أنـه يهتـمُّ بالمترادفـات، فحيـن فـرَّ ومـن الإيجابيَّـات عنـد السَّ
وَىهُٰمُ ٱلنَّارُۖ 

ۡ
اسـتطاع أن يفهـم الغايـة مـن التقديـم والحكمـة منـه، ولنقـرأ قولـه تعالـى: سمحوَمَأ

لٰمِِنَيسجى ]آل عمـران: 151[. وَبئِۡـسَ مَثۡوَى ٱلظَّ
م المـأوى وهـو المـكان الـذي يَأْوي إليه الِإنسـان على المَثْوى  ـمين: "وقُـدِّ يقـول السَّ
وهـو مـكانُ الِإقامـةِ، لأنَّـه علـى الترتيـبِ الوجـودي يـأوي ثمَّ يَثْـوي، ولا يلزم من المأوى 

الِإقامةُ، بخلافِ عَكْسِـه".1

م هنـا )المـأوى( علـى  فالمـأوى والمثـوى كلمتـان مترادفتـان، والقـرآنُ الكريـم قـدَّ
)المثـوى(، والتقديـم هنـا تقديـمٌ معنـويٌّ وليـس تقديمًـا بلاغيًّـا، والآية الكريمـة تبيِّن أنَّهم 
مُقْدِمُـونَ علـى النـار مباشـرة قبـل أن تكـون النـار مـكان إقامتهـم، وكأنَّـه يبشـرهم بالنـار 
ـمين الحلبـيُّ ينتبـه  المباشـرة والسـريعة فـور انتقالهـم إلـى الآخـرة بطريقـة السـخرية، فالسَّ

ـا يشُـكر لـه. إلـى الفروقـات فـي المترادفـات وهـذا ممَّ

ـمين الحلبـي تعقيبًـا علـى قـول اللَّهَّ تعالـى فـي سـورة النسـاء: سمحوَمَـن يقَُتٰلِۡ  يقـول السَّ
جۡـرًا عَظِيمٗـاسجى ]النسـاء: 74[ مـا يلـي: 

َ
وۡ يَغۡلـِبۡ فَسَـوۡفَ نؤُۡتيِـهِ أ

َ
ِ فَيُقۡتَـلۡ أ فِِي سَـبيِلِ ٱللَّهَّ

م قولَـه: سمحفَيُقۡتَـلۡسجى لأنَّهـا درجةُ شـهادة، وهـي أعظمُ من غيرها، وثَنَّـى بالغَلَبة وهي  "وقـدَّ
تشـمل نوعيـن: قتـلَ أعـداءِ اللَّهَّ والظفـرَ بالغنيمـة، والأولـى أعظـمُ مـن الثانيـة".2

ـمين الحلبـي عـن لطائـف تقديـم سمحفَيُقۡتَـلۡسجى علـى سمحيَغۡلـِبۡسجى ومن  ث السَّ هنـا يتحـدَّ
التفاصيـل، فالشـهادة ربَّمـا يخـاف منهـا الإنسـان أو لا  الإيجابيَّـات ذكـر جماليَّـة هـذه 
ـي والقـارئ ربَّما ينصدم  مهـا، فالمتلقِّ ـه للحيـاة، ولكـنَّ اللَّهَّ عـزَّ وجـلَّ قدَّ يريدهـا بسـبب حبِّ
أو يدُْهَـش مـن هـذا التقديـم، فـإذا قلنـا لشـخصٍ مُقْدِم على معركةٍ أنَّك ستستشـهد، فربَّما 
ر هنا في هذا  يصـاب بالإحبـاط، فالنفـس تطلـب النصـر والغلبـة، ولكـنَّ اللَّهَّ عـزَّ وجلَّ يقـرِّ

1	 الدر المصون، 3/ 436.
2	 الدر المصون، 4/ 36.
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ؤنـا أنَّ درجـة الشـهادة أعظـم وأعلـى قـدرًا وشـأنًا، وإلـى  التقديـم فائـدةً وحكمـة بليغـةً تنبِّ
ـمين حيـن ذكـر أنَّـه "ثَنَّـى بالغَلَبـة" وأنَّ الشـهادة أعظـم مـن الفـوز  هـذا المعنـى يشـير السَّ

علـى الصعيـد الفـردي؛ لأنَّ للشـهيد درجـة لا يعُْلـى عليهـا.

ِيـنَ ءَامَنُـواْ مَـن يرَۡتـَدَّ مِنكُـمۡ عَـن دِينهِۦِ  هَـا ٱلَّذَّ يُّ
َ
أ ولنتفكَّـر فـي قولـه تعالـى: سمحيَٰٓ

ةٍ عََلَىَ ٱلۡكَفِٰرِيـنَ  عِـزَّ
َ
ذلَِّـةٍ عََلَىَ ٱلمُۡؤۡمِننَي أ

َ
ٓۥ أ ُ بقَِـوۡمٖ يُُحبُِّهُـمۡ وَيُحِبُّونـَهُ تِِي ٱللَّهَّ

ۡ
فَسَـوۡفَ يـَأ

ِ وَلََا يََخَافُـونَ لوَۡمَـةَ لََائٓـِمٖۚسجى ]المائـدة: 54[. يجَُهِٰـدُونَ فِِي سَـبيِلِ ٱللَّهَّ
ـة منهـم ولهـم علـى  م الوصـفَ بالمحبَّ ـمين عنـد تفسـيره لهـذه الآيـة: "وقَـدَّ يقـول السَّ
ـق بالمؤمنين  م وصفَهـم المتعلِّ ة لأنَّهمـا ناشِـئتان عـن المحبتيـن، وقَـدَّ وصفِهـم بأذلَّـة وأعَِـزِّ

علـى وصْفِهـم المتعلـق بالكافريـن لأنَّـه آكـدُ وألـزمُ منـه، ولشـرفِ المؤمـنِ أيضًـا".1

انتبـه  وهـذه الآيـة الكريمـة تذكـر صفـات المحـبِّ لله، وهـي أربـع صفـاتٍ، ولقـد 
 ، ة عند المؤمن تأتـي نتيجة الحبِّ الإلهيِّ ـةٍ؛ وهـي أنَّ الذلَّـة والعـزَّ ـمين إلـى فكـرة مهمَّ السَّ
؛  ـا؛ فإنَّـه يحـبُّ لله ويبُغـض فـي اللَّهَّ ـة علـى ثمراتهـا، فمـن تعلَّـق قلبُـه بـاللَّهَّ حُبًّ م المحبَّ فقـدَّ
 ، يمَـانِ، الْحَـبُّ فِـي اللَّهَّ لأنَّ الرسـول عليـه الصالة والسالم يقـول: »فَـإِنَّ أوَْثَـقَ عُـرَى الْْإِ

2.» وَالْبُغْـضُ فِـي اللَّهَّ

ـه علـى تقديـم القـرآن الكريـم صفـة )التواضـع للمؤمنيـن(  ـمين إذ نبَّ وهنـا أحسـن السَّ
ة أمـام الكافريـن(، وهـذا تقديـمٌ بديـعٌ جميـل من القـرآن الكريم، فتقديم  علـى صفـة )العـزَّ
أخيـه  مـع  المسـلم  وتواضـع  الكافـر،  مـن  أشـرف  المؤمـن  هـو صحيـح لأنَّ  المؤمنيـن 
ة أمـام الكافريـن؛ لأنَّ المسـلم قـد يظُْهِـرُ أمـام  المسـلم أهـمُّ مـن إظهـار الكبريـاء والعـزَّ
، ولكـن لا يمُكـن ولا يقُبـل مـن مسـلم أن  ة أو تسـاهلًًا لغـرضٍ دعـويٍّ الكافـر سـماحةً مـرَّ

ـر أمـام أخيـه المسـلم بـأيِّ حالـةٍ، وبـأيِّ ظـرفٍ كان. ة أو التكبُّ يظُهـر العـزَّ

ها مـن خالل  ـمين معانـيَ دقيقـةً لا تخطـر علـى البـال يستشـفُّ وأحيانًـا يسـتنبط السَّ
ءٖ وَمَا  السـياق، وذلـك مـن مثـل تفسـيره لقولـه تعالـى: سمحمَـا عَلَيۡكَ مِنۡ حِسَـابهِِم مِّن شََيۡ

1	 الدر المصون، 4/ 310.
2	 مسند ابن أبي شيبة، رقم 321، 1/ 217.
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ءٖ فَتَطۡرُدَهُـمۡسجى ]الأنعـام: 52[. مِـنۡ حِسَـابكَِ عَلَيۡهِم مِّـن شََيۡ
م خطابَـه عليـه السالم فـي الجملتيـن تشـريفًا لـه، ولـو  ـمين: "وقـدَّ حيـث يقـول السَّ
جـاءت الجملـة الثانيـة علـى نَمَـط الأولـى لـكان التركيـب: »ومـا عليهـم مِـنْ حسـابك مـن 
مـه فـي الأولـى، لكنَّـه عَـدَل عـن ذلـك لمـا  م المجـرور ب »علـى« كمـا قَدَّ شـيء« فتقـدَّ

تقـدم".1

وهـو هنـا ذكـر أنَّ تقديـم سمحعَلَيۡـكَسجى وسمححِسَـابكَِسجى فـي الخطـاب غايتُـه تشـريفُ 
الرسـول صلَّـى اللَّهَّ عليـه وسـلَّم، وهـذه لفتـة طيبـة حسـنة صحيحـة. وهنـا يظهـر جمـال 
التقديـم فـي اللغـة، إذ إنَّ مخاطبـة الشـخص المهـمِّ بأسـلوبٍ راقٍ تقتضـي الاهتمـام بـــه 
م الكلمـات التـي تهتـمُّ بـه مـن بـاب التشـريف، ولا سـيَّما المخاطـبُ  فـي الخطـاب، فتقـدُّ
ـا حتَّـى يفهـم المُخَاطَـبُ  ـمين فعـل شـيئًا مهمًّ هنـا هـو النبـيُّ عليـه الصالة والسالم. والسَّ
الفـرق، فقـد جـاء بالـكلام المعكـوس ووضعه ليفهم السـامع الفـرقَ بين الجملتين، وهذا 

ـا يشُـكر لـه. ممَّ

الناحيـة البلاغيَّـة المعنويَّـة، فإنَّنـا نجـد أنَّ  التقديـم إشـكالًًا مـن  وحيـن يكـون فـي 
ـح اللَّبْـس، ويزُيـل الإشـكال، وذلـك مـن مثـل قولـه  ـمين يبَُيّـن وجـه الإشـكال ويوضِّ السَّ
ِيـنَ ءَاتَيۡنَهُٰـمُ ٱلۡكِتَبَٰ مِن قَبۡلـِهۦِ هُم بهِۦِ يؤُۡمِنُـونَسجى ]القصـص: 52[. حيث  تعالـى: سمحٱلَّذَّ
وا  ـمين: "قالـوا: التقديـمُ يفُيـد الاختصـاصَ وهنـا لا يتأتَّـى ذلـك، لأنهـم لـو خَصُّ يقـول السَّ
إيمانَهـم بهـذا الكتـابِ فقـط لَـزِمَ كفرُهـم بمـا عَـداه، وهـو عكـسُ المـرادِ والجـوابُ: أنَّ 

الِإيمـانَ بغيـرهِ معلـومٌ فانصَـبَّ الغـرضُ إلـى الِإيمـانِ بهـذا".2

البلاغيَّـة  الفائـدة  إلـى  الـذي سـينظر  أنَّ  التحليـل وأكَّـد  فـي هـذا  ـمين أحسـن  فالسَّ
المباشـرة فإنـه سـيُخطئ لأنَّ تقديـم سمحبـِهۦِسجى هنـا مـن الناحيـة البلاغيَّـة يفُيـد الإيمـان بـه 
وحـده وعـدم الإيمـان بمـا عـداه. فالمعنـى الظاهـر لهـذه الآيـة وَفـق توجيهـات البلاغـة لا 
يتوافـق مـع المعنـى المـراد. والمعنـى المـراد هنـا هـو اختصـاص الإيمـان بـاللَّهَّ والتأكيـد 

1	 الدر المصون، 4/ 643.

2	 الدر المصون، 8/ 685.
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عليه. ومعلوم أنَّ الإيمان باللَّهَّ يستلزم الإيمانَ بالملائكة والكتب والرسل، وأنَّ الإيمان 
بـاللَّهَّ يعنـي الإيمـان بمـا أمرَنـا أن نؤمـن بـه كمـا أبلغنـا رسـوله عليـه الصالة والسالم.

ـمين أنَّه يأتي بآيةٍ فيها تقديمٌ وتأخيرٌ ويقارنها بآية متشـابهةٍ أخرى،  ا يشُـكر للسَّ وممَّ
ـر، وذلـك عنـد  م المتأخِّ م وتقـدَّ ـر المتقـدِّ ولكـنْ فـي الآيـة الثانيـة عُكسـت الكلمـات؛ فتأخَّ
وحُ إلََِيۡـهِ فِِي يـَوۡمٖ كََانَ مِقۡـدَارُهُۥ خََمۡسِنَي  تفسـيره لقولـه تعالـى: سمحتَعۡـرُجُ ٱلمَۡلَٰٓئكَِـةُ وَٱلـرُّ

لۡفَ سَـنَةٖسجى ]المعـارج: 4[.
َ
أ

، إنْ  وحُسجى مِـنْ بـابِ عطـفِ الخـاصِّ علـى العـامِّ ـمين: "قولـه: سمحوَٱلـرُّ حيـث قـال السَّ
م فـي  ـدِّ ـر هنـا، وقُّ أرُيـد بالـروح جبريـلُ عليـه السالم، أوَ مَلَـكٌ آخـرُ مِـنْ جِنسِـهم، وأخُِّ
مَ  ـاسجىۖ ]النبـأ: 38[ لأنَّ المَقَـامَ هنـا يَقْتَضـي تَقَـدُّ وحُ وَٱلمَۡلَٰٓئكَِـةُ صَفّٗ قولِـه: سمحيـَوۡمَ يَقُـومُ ٱلـرُّ

الجمـع علـى الواحـدِ مـن حيـث إنـه مَقـامُ تَخْويـفٍ وتهويـلٍ...".1

ِيـنَ ءَامَنُـواْ لََا تَقُولـُواْ  هَـا ٱلَّذَّ يُّ
َ
أ ـمين لقولـه تعالـى: سمحيَٰٓ عنـد قراءتنـا فـي تفسـير السَّ

م النهـيَ علـى الأمـرِ  سجى ]البقـرة: 104[. نجـده يقـول: "وقَـدَّ ْۗ رَعِٰنَـا وَقوُلـُواْ ٱنظُرۡنـَا وَٱسـمَعُوا
لأنَّـه مـن بـاب التـروك فهـو أسَْـهَلُ".2

ـمين الحلبـيُّ يـرى أنَّ النهـي عـن مخاطبـة النبـي بالقـول )رَاعِنَـا( أسـهل. وليـس  فالسَّ
المـراد بالتقديـم هنـا السـهولة، ولكنَّـه قـدم النهـي هنـا لشـناعة هـذا اللفـظ، وهـذا القـول 
الـذي كان يسـتخدمه اليهـود تعريضًـا برعـي سـيِّدنا محمـد صلَّـى اللَّهَّ عليـه وسـلَّم للغنـم 
ـمين جانـبَ الصـواب فـي غايـة  عندمـا كان يرعـى الغنـم علـى قراريـطَ لأهـل مكَّـة. فالسَّ
التقديـم فـي الآيـة جـاء لزيـادة توقيـر الرسـول والتـأدُّبِ  التقديـم. والصـوابُ برأينـا أنَّ 

ـظ معـه بألفـاظٍ موهمـة. بحضرتـه والتنبيـهِ علـى خطـورة التلفُّ

مِ ويسُْرُهُ على الناس. والتقديم الحاصل هنا هو من نوع: سهولة المقَدَّ

ـمين الحلبـي، وهـي أصاًل مسـألة فيهـا  ومـن التعليالت الضعيفـة التـي جـزم بهـا السَّ
ۡـلِ وَٱلنَّهَـارِ  رۡضِ وَٱخۡتلَِـٰفِ ٱلَّيَّ

َ
ـمَوَٰتِٰ وَٱلۡۡأ رأيـان؛ تفسـيرُ قولـه تعالـى: سمحإنَِّ فِِي خَلۡـقِ ٱلسَّ

1	 الدر المصون، 10/ 451.
2	 الدر المصون، 2/ 51.
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اسَسجى ]البقـرة: 164[ إلـى آخـر الآية. وَٱلۡفُلۡـكِ ٱلَّيِت تََجۡـريِ فِِي ٱلۡۡبَحۡـرِ بمَِا ينَفَـعُ ٱلنّـَ
َّهُـمُ  م الليـلَ علـى النهـار لأنَّـه سـابقهُ، قـال تعالـى: سمحوَءَايـَةٞ ل ـمين: "وقَـدَّ إذ يقـول السَّ
ۡـلُ نسَۡـلَخُ مِنۡـهُ ٱلنَّهَـارَسجى ]يـس: 37[ وهـذا أصـحُّ القوليـن، وقيـل: النـورُ سـابِقُ الظلمـةِ  ٱلَّيَّ
وينبنـي علـى هـذا الخالفِ فائـدةٌ: وهـي أن الليلـةَ هـل هـي تابعـةٌ لليـومِ قبلَهـا أو لليـومِ 
بعدَهـا؟ فعلـى القـولِ الصحيـح تكـونُ الليلـةُ لليـوم بعدهـا، فيكـونُ اليـومُ تابعًـا لها، وعلى 
القـولِ الثانـي تكـونُ لليـومِ قبلَهـا فتكـونُ الليلـةُ تابعـةً لـه، فيـومُ عرفَـةَ علـى القـولِ الأولِ 
مسـتثنىً مـن الأصـل فإنَّـه تابـعٌ لليلـةِ بعـدَه، وعلـى الثانـي جـاءَ علـى الأصل".1 فقد اسـتند 
ۡـلُ نسَۡـلَخُ مِنۡـهُ  َّهُـمُ ٱلَّيَّ ـمين فـي ترجيحـه أنَّ اللَّيـل سـابقُ النهـار علـى قولـه: سمحوَءَايـَةٞ ل السَّ
ٱلنَّهَـارَسجى ]يـس: 37[، وهـذه الآيـة لا تـدلُّ علـى أنَّ الليـل سـابق للنهـار بدليـل قولـه تعالـى 
ـمين رأيًـا يقـول  ۡـلُ سَـابقُِ ٱلنَّهَـارسجىِۚ ]يـس: 40[، وقـد أورد السَّ فـي السـورة نفسـهاسمحوَلََا ٱلَّيَّ
بأنَّ النور يسـبق الظلام، وهذه في النهاية مسـألة سفسـطائية، فتقديمُ الليل في الآية ربَّما 
يـات إلهيـةٍ، فـاللَّهَّ عـزَّ وجـلَّ ينـزل فـي ثلـث الليـل الأخيـر  يكـون لمـا لـه مـن سـكون وتجلِّ
إلـى السـماء الدنيـا ويقـول: هـل مـن داعٍ فأسـتجيب لـه... هـل مـن مسـتغفر فأغفـرَ لـه. 
وإضافـةً إلـى ذلـك كثيـر مـن الشـعراء تغنَّـوا بالليـل، وجمالهُ وسـكونهُ وسـحره أكثرُ بكثير 

ـا كانـوا يذكـرون النهـار. ممَّ

ـمين للتقـدم والتأخيـر قولـه تعالـى: سمحفـَإذَِا بلََغۡـنَ  ومـن المآخـذ علـى تحليـل السَّ
ُ بمَِـا تَعۡمَلوُنَ  نفُسِـهِنَّ بٱِلمَۡعۡـرُوفِۗ وَٱللَّهَّ

َ
جَلَهُـنَّ فَاَل جُنَـاحَ عَلَيۡكُمۡ فيِمَـا فَعَلۡـنَ فِِيٓ أ

َ
أ

ـمين فـي كلّّامـه عـن هـذه الآيـة: "وسمحبمَِـا تَعۡمَلُـونَسجى  خَبريسجىٞ ]البقـرة: 234[. يقـول السَّ
ـمين هنا سـببًا للتقديـم وأغفل  مَ لأجـلِ الفاصلـةِ"،2 فقـد ذكـر السَّ متعلـق بـسمحخَبريسجىٞ، وقُـدِّ

ـه التأخيـر-. أسـبابًا أخـرى لهـذا التقديـم البلاغـي -تقديـم مـا حقُّ

بمـا  خبيـر  )واللَّهَّ  القـول  يكـون  أن  يفتـرض  كان  العربيـة  اللغـة  قواعـد  علـى  بنـاءً 
م الجـار والمجـرور سمحبمَِـا تَعۡمَلوُنَسجى حتَّـى ينتبَّه الإنسـان إلى عمله.  تعملـون(، ولكنَّـه قـدَّ
ـنَ الإنسـان مـن عملـه  فـاللَّهَّ عـزَّ وجـلَّ خبيـرٌ ببواطـن العمـل صغيـره أو عظيمـه حتَّـى يحُسِّ

1	 الدر المصون، 2/ 200.

2	 الدر المصون، 2/ 481.
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ـمين هنـا مقتصـرًا مختصـرًا علـى جانـب واحد  ويتقنـه ويخـاف اللَّهَّ حيـن يعمـل، فـكان السَّ
وهـو جانـب الفاصلـة القرآنيـة.

ـمين فـي تحليلـه للتقديـم والتأخيـر أنَّـه يختصـر أحيانًـا اختصـارًا  ومـن سـلبيَّات السَّ
رسَۡـلۡنَآ 

َ
ٰٓءِيلَ وَأ خَذۡناَ مِيثَقَٰ بنَِِيٓ إسِۡـرَ

َ
؛ فلـو نظرنـا إلـى تحليلـه لقولـه تعالـى: سمحلَقَـدۡ أ مُخِالًّ

بوُاْ وَفَرِيقٗـا يَقۡتُلوُنَسجى  نفُسُـهُمۡ فَرِيقٗا كَذَّ
َ
إلََِيۡهِـمۡ رسُُاٗلۖ كُُلَّمَا جَاءَٓهُمۡ رسَُـولُۢ بمَِـا لََا تَهۡوَىٰٓ أ

]المائـدة: 70[.

بـُواسجىْ وسمحفَرِيقٗـاسجى الثانية  م لِــ سمحكَذَّ ـمين: "سمحفَرِيقٗـاسجى مفعـول بـه مقـدَّ حيـث يقـول السَّ
مَ مفعـولَ سمحيَقۡتُلوُنَسجى لتواخي رؤوسِ الآي،  مفعـول بـه منصـوب لِـــ سمحيَقۡتُلوُنَسجى وإنَّما قدَّ

بـُواسجىْ مناسـبة لمـا بعده".1 م مفعـولَ سمحكَذَّ وقَـدَّ

بوُاسجىْ  وهنا كانت إشـارتُه صحيحةً حين أشـار أنَّ تقديم سمحفَرِيقٗاسجى الأولى على سمحكَذَّ
م  مـن أجـل أن توُافـق ترتيـب الجملـة التـي بعدهـا وتناسـبها سمحوَفَرِيقٗـا يَقۡتُلُـونَسجى، وقـدَّ
سمحفَرِيقٗـاسجى الثانيـة حتَّـى تتأخـر سمحيَقۡتُلُـونَسجى، فتصبـح فاصلـةً تتوافـق مـع فواصـل الآيـات 

السـابقة واللاحقـة.

م اللَّهَّ تعالـى )التكذيـب( على )القتـل( مع أنَّ القتل  ـمين لـم يذكـر لمـاذا قـدَّ ولكـنَّ السَّ
أشـنع وأفظـع ولـم يقـل: )فريقًا قتلـوا وفريقًا يكذبون(.

وهمـا  سـببين  يذكـر  فإنَّـه  التقديـم  سـبب  ذكـر  يرُي�د  حي�ن  أحيانً�ا  �مين  السَّ ون�رى 
سمحوحَُـرّمَِ  بينهمـا، كمـا فـي قولـه تعالـى:  العطـف )أو(  صحيحـان، ولكنَّـه يضـع حـرف 
م سمحإلََِيۡـهسجىِ  ـمين: "وقَـدَّ ِ مَـا دُمۡتُـمۡ حُرُمٗـاسجىۗ ]المائـدة: 96[. يقـول السَّ عَلَيۡكُـمۡ صَيۡـدُ ٱلبۡرَّ
ونَسجى للاختصـاص أي: تُحشـرون إليـه لا إلـى غيـره، أو لتناسُـبِ رؤوس  علـى سمحتُُحۡشرَُ

الآي".2

وهنـا الصـواب أن يعطـف بالـواو فيقـول: )ولتناسـب...( فهـو أخطأ حيـن قال: )أو(. 
وفـي اللغـة العربيـة تُفيـد )أو( التخييـر؛ أي اختيـارَ أحـد السـببين لا كلاهمـا، وهنـا أفـاد 

1	 الدر المصون، 4/ 364.

2	 الدر المصون، 4/ 431.
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هـا هِنـةً؛ أي خطـأً بسـيطًا؛ كونـه لغويًّـا  التقديـم كلا السـببين لا أحدَهمـا، وهـذه يمُكـن عدُّ
ـه أكثـر لدقَّـة الألفـاظ. - ينبغـي عليـه أن ينتبَّ فـكان -رحمـه اللَّهَّ

ـمين يختصـر كثيـرًا مـن المعانـي، ويقتصـر علـى غـرض واحـد  وأحيانًـا نجـد أن السَّ
ۚ قُـل  بَ بـِهۦِ قَوۡمُـكَ وَهُـوَ ٱلۡۡحَـقُّ للتقديـم مـن مثـل قولـه فـي تفسـير قولـه تعالـى: سمحوَكَـذَّ
ـمين: "قولـه: سمحعَلَيۡكُمسجى متعلق  َّسۡـتُ عَلَيۡكُـم بوَِكيِلٖسجى ]الأنعـام: 66[. حيـث قـال السَّ ل

م لأجـل الفواصـل".1 بمـا بعـده وهـو توكيـد وقـدَّ

ـمين عـن ذكـر الغـرض البلاغـي، فالتقديـم هنـا تقديـمٌ بلاغـيٌ، وهـو  وهنـا غفـل السَّ
مَ لأجل الفاصلـة" وأغفلَ التقديم  ـه التأخيـر، ولـم يذكـر إلَّاَّ أنَّـه "قُدِّ مـن نـوع تقديـم مـا حقُّ
للاهتمـام بالشـيء المتقـدم والتنبيـهِ علـى فكـرة أنَّ الرسـول ليـس مسـؤولًًا عـن هدايـة 
بتـم رسـالته،  ي النبـيِّ إذا كذَّ م سمحعَلَيۡكُـمسجى هنـا؛ ليُفيـد أنَّكـم لسـتم بضـارِّ هـؤلاء وقـدَّ
ين،  َّسۡـتُسجى التـي سـبقت سمحعَلَيۡكُمسجى أكَّـدت أنَّهم ليسـوا بمعجزيـن أو ضارِّ فالنفـي بـــ سمحل

وجـاء حـرف الجـرِّ الزائـد )البـاء( لزيـادة توكيـد المعنـى المـراد.

ِيـنَ ءَاتَيۡنَهُٰـمُ ٱلۡكِتَـٰبَ  وْلَٰٓئـِكَ ٱلَّذَّ
ُ
ـمين لقولـه تعالـى: سمحأ ومثلـه تمامًـا تفسـير السَّ

نَۡا بهَِا قَوۡمٗا لَّيۡسُـواْ بهَِـا بكَِفِٰرِينَسجى  وَٱلۡۡحُكۡـمَ وَٱلنُّبُـوَّةَۚ فَـإنِ يكَۡفُرۡ بهَِا هَٰٓـؤُلََاءِٓ فَقَـدۡ وَكَّلَّ
]الأنعـام: 89[.

عاملهـا  علـى  م  وقُـدِّ ليـس،  بخبـر  متعلقـةٌ  فـي سمحبهَِـاسجى  "والبـاءُ  ـمين:  السَّ يقـول 
للفواصـل"،2 فهنـا أيضًـا اختصـر فذكـر سـببًا واحـدًا للتقديـم، وهـو عامـل الفاصلـة، ولـم 
م سمحبهَِـاسجى  م، فحيـن قـدَّ يذكـر الغـرض البلاغـيَّ المعـروف، وهـو الاهتمـام بالشـيء المتقـدِّ
ـد علـى أنَّ هنـاك قومًـا يؤمنـون بهـا وسمحلَّيۡسُـواْ بهَِـا بكَِفِٰرِيـنَسجى، فالتقديـم هنـا  فهـو يؤكِّ
لإعالء شـأن الرسـالة، وأنَّ اللَّهَّ قـد حفظهـا واسـترعاها رسـله وأنبيـاءه ولـو قـال: )وليسـوا 

ـل المعنـى المـراد بالاهتمـام بهـا، والتنبيـهِ علـى أهميَّتهـا. بكافريـن بهـا( لمـا حصَّ

ِيـنَ يؤُۡمِنُـونَ بٱِلۡأٓخِـرَةِ يؤُۡمِنُـونَ  ـمين لقولـه تعالـى: سمحوَٱلَّذَّ ومثلـه تمامًـا: تفسـير السَّ

1	 الدر المصون، 4/ 673.
2	 الدر المصون، 5/ 31.
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 ٰ م سمحعََلَىَ ـمين: "وقـدَّ ٰ صَلََاتهِِـمۡ يُُحَافظُِـونَسجى ]الأنعـام: 92[. حيـث يقـول السَّ بـِهِۖۦ وَهُـمۡ عََلَىَ
م  م، وهنـا قـدَّ صَلََاتهِِـمۡسجى لأجـل الفاصلـة".1 فالتقديـم هنـا بلاغـيٌّ يفُيـد الاهتمـام بالمتقـدِّ
الصالة لعِظَـم أهميَّتهـا؛ فالصالة عمـادُ الديـن، كمـا ذكـر النبـيُّ عليـه الصالة والسالم، 
ـمين.  والتقديـم مـن أجـل الفاصلـة هـو أيضًـا صحيـح، ولكـنَّ هنـاك سـبب ثـانٍ أغفلـه السَّ
ولـو قـال: )وهـم يحافظـون علـى صلاتهـم( لمـا كان فيهـا هـذا التأثيـر فـي نفـس السـامع 

ـي، لـذا فالتقديـم يجعلنـا نستشـعر أهميَّـة الصالة. والمتلقِّ

ِ حَدَبٖ ينَسِلوُنَسجى ]الأنبياء: 96[.
ومثله تفسيرُه لقوله تعالى: سمحوَهُم مِّن كُُلّ

مَ الجـارُّ علـى متعلقـه لتواخـي رؤوسِ الآي".2 فهو ذكر غرضًا  ـمين: "وقُـدِّ يقـول السَّ
ِ حَدَبٖسجى هنا 

واحـدًا للتقديـم والتأخيـر هنـا، وهـو توافـق الفاصلـة، ولكـنَّ تقديـم سمحمِّن كُُلّ
ر الكثـرة الهائلـة لأعـداد  ـة؛ وهـو أنَّ القـرآن يريـد أن يصـوِّ لـه غايـةٌ ومعنًـى وحكمـة مهمَّ
مهـا للأهميَّـة، ولـو قـال: )وهـم ينسـلون مـن كلِّ حـدب( لمـا أتـى  يأجـوج ومأجـوج، فقدَّ

بهـذا الإدهـاش، ولمـا كانـت هـذه الصـورة مفزعـةً ومخيفـة.

نَّكُمۡ إلََِيۡنَا لََا ترُجَۡعُونَسجى ]المؤمنون: 115[.
َ
ومثله تمامًا: تفسيره لقوله تعالى: سمحوَأ

وكلّّام  الفواصـلِ".3  لأجـل  سمحترُجَۡعُـونَسجى  علـى  سمحإلََِيۡنَـاسجى  م  "وقـدَّ ـمين:  السَّ يقـول 
ـمين، فهنا التقديم بلاغيٌّ  ـمين صحيح، ولكن هناك غاية أخرى للتقديم أنقصها السَّ السَّ
م، وفـي الآيـة ركَّـز اللَّهَّ تعالـى علـى لفـظ سمحإلََِيۡنَـاسجى لأنَّ )نـا(  يفُيـد الاهتمـام بالشـيء المتقـدِّ
، والتقديـم للاهتمام. فاللَّهَّ يريد أن يشُـعر السـامع وينبِّهه إلى  هنـا تعـود علـى اللَّهَّ عـزَّ وجـلَّ
أنَّ الرجـوع ليـس إلـى أحـدٍ سـواه حتَّـى يتذكَّـر الإنسـانُ يـوم الحشـر، ويتذكَّـر أنَّ الرجـوع 

ـن عملَـه. إلـى اللَّهَّ فيحسِّ

كُلوُنَسجى 
ۡ
ومثلـه تمامًـا: تفسـيره لقولـه تعالـى: سمحلَكُـمۡ فيِهَـا فَكِٰهَـةٞ كَثيَِرةٞ مِّنۡهَـا تأَ

]سـورة الزخـرف: 73[.

1	 الدر المصون، 5/ 40.
2	 الدر المصون، 8/ 204.
3	 الدر المصون، 8/ 375.
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للتقديـم  الفاصلـةِ".1 وهنـاك أسـباب أخـرى  الجـارُّ لأجـلِ  م  ـمين: "وقُـدِّ السَّ يقـول 
م، والأصـل فـي تركيـب الجملـة: )لَكُـمْ  ـمينُ، وهـي الاهتمـام بالشـيء المتقـدِّ أغفلهـا السَّ

فِيهَـا فَاكِهَـةٌ كَثِيـرَةٌ تأكلـون منهـا(.

ِينَ ءَامَنُواْ يضَۡحَكُونَسجى  جۡرَمُـواْ كََانوُاْ مِنَ ٱلَّذَّ
َ
ِينَ أ ومثلـه تفسـيره لقولـه تعالـى: سمحإنَِّ ٱلَّذَّ

]سورة المطففين: 29[.

ـقٌ بــِسمحيضَۡحَكُـونَسجى، أي: مِـنْ  ِيـنَ ءَامَنُـواسجىْ: متعلِّ ـمين: "قولـه: سمحمِـنَ ٱلَّذَّ يقـول السَّ
الفواصـلِ".2 مَ لأجـل  وقُـدِّ أجلِهـم، 

لا  أنَّهـم  يفُيـد  التقديـم  هـذا  وَفـق  فالمجرمـون  المعانـيَ،  ـمين  السَّ اختصـر  وقـد 
يضحكـون ولا يسـخرون إلَّاَّ مـن الذيـن آمنـوا، أو أن سـخريَّتهم مـن الذيـن آمنـوا أكثـرُ 
هم بالسـخرية من المؤمنين وحدهم  بكثير من سـخريَّتهم من غيرهم لدرجة أنَّ اللَّهَّ خصَّ
ة بغضِهـم لهـم، فكأنَّهـم صـار شـغلُهم الشـاغل السـخريةَ من المؤمنيـن؛ ولذلك كان  لشـدَّ

هـذا التقديـم.

ـمين الصـواب، ويخُطـئ فـي التحليـل، فيظـنَّ أنَّ كلَّ  وأحيانًـا يجُانـب تحليـلُ السَّ
م مثـالًًا: تقديـم يفُيـد الاهتمـام أو الاختصـاص، وهـذا ليـس صحيحًـا. وهنـا نقُـدِّ

ـمين عنـد تفسـيره لقولـه تعالـى: سمحإنَِّنيِ لَكُـم مِّنۡهُ نذَِيرٞ وَبشَِريسجىٞ ]سـورة هود:  فالسَّ
؛ إذ يحصُـل بـه الانزجـار".3 م الِإنـذار لأنَّ التخويـف أهََـمُّ 2[. يقـول: "وقـدَّ

وكلامـه هـذا ليـس صحيحًـا؛ فالتخويـف ليـس أهـمَّ من التبشـير بدليل تقديم التبشـير 
علـى الإنـذار فـي كثيـر مـن المواطـن فـي القـرآن الكريم منهـا قوله تعالى:

صۡحَـٰبِ 
َ
رسَۡـلۡنَكَٰ بٱِلۡۡحَـقِّ بشَِرٗيا وَنذَِيـرٗاۖ وَلََا تسُۡـَٔـلُ عَـنۡ أ

َ
- فـي البقـرة: سمحإنَِّـآ أ
.]119 ]البقـرة:  ٱلۡۡجَحِيـمِسجى 

1	 الدر المصون، 9/ 606.
2	 الدر المصون، 10/ 726.
3	 الدر المصون، 6/ 281.
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كۡثرََ 
َ
رسَۡـلۡنَكَٰ إلَِّاَّ كَآفَّـةٗ لّلِنَّـاسِ بشَِرٗيا وَنذَِيـرٗا وَلَكِٰـنَّ أ

َ
- وفـي سـبأ: سمحوَمَـآ أ

اسِ لََا يَعۡلَمُـونَسجى ]سـبأ: 28[. ٱلنّـَ
ةٍ إلَِّاَّ خَاَل فيِهَا  مَّ

ُ
رسَۡـلۡنَكَٰ بٱِلۡۡحَـقِّ بشَِرٗيا وَنذَِيـرٗاۚ وَإِن مِّـنۡ أ

َ
- وفـي فاطـر: سمحإنَِّـآ أ

نذَِيـرٞسجى ]فاطـر: 24[.
ـا لّقَِوۡمٖ يَعۡلَمُونَ ٣ بشَِرٗيا  لَـتۡ ءَايَتُٰـهُۥ قُرۡءَاناً عَرَبيِّٗ لـت: سمحكتَِـٰبٞ فُصِّ - وفـي فصِّ

لـت: 3 - 4[. كۡثََرهُُـمۡ فَهُمۡ لََا يسَۡـمَعُونَسجى ]فصِّ
َ
عۡـرَضَ أ

َ
وَنذَِيـرٗا فَأ

مَـت )النـذارة( علـى )البشـارة( فـي سـورة هـود، فيجب  وإذا أردنـا أن نعـرف لمـاذا قُدِّ
علينـا أن ننظـر إلـى السـياق، أي إلـى سـابق الـكلام ولاحقـه؛ فنـرى أنَّ هـذه الآيـة سُـبقت 
سجىۚ ]هـود: 2[، وهـذا النهـي هـو أسـلوبٌ  َ إلَِّاَّ ٱللَّهَّ لَّاَّ تَعۡبُـدُوٓاْ 

َ
بنهـي عـن عبـادة غيـر اللَّهَّ سمحأ

ةٌ وفيـه ترهيـب وتخويـف، لذلـك ناسـبه أن يبـدأ بالنـذارة، ولا يناسـبه هنـا أن  إنشـائيٌّ وقـوَّ
ـمين قـد علَّـل تعلياًل خاطئًـا إذا اعتمـد علـى فكـرة أنَّ كلَّ مـا يكـون  يبـدأ بالبشـارة، والسَّ
تقديمًـا يكـون لسـبب الاختصـاص والاهتمـام، ولكنَّـه لم ينظـر إلى بقيَّة الآيات، ولو نظر 
ـمين إلـى بقيـة الآيـات وانتبـه إلـى تقديـم البشـارة علـى النـذارة فـي كثيـر المواطـن لمـا  السَّ

ذكـر هـذا التحليـل )الـكلام(؛ لأنَّ التقديـم هنـا جـرى بسـبب السـياق الـوارد قبـل الآيـة.

رين ومنذرين، ولكنَّهم يغلب  ومن جانب آخَرَ فإنَّ الأنبياء وإن كانوا قد بُعثوا مبشِّ
عليهـم طابـع الرحمـة والرأفـة أكثـر، ودليـل أنَّ الرسـول يغلب عليه طابـع الرأفة والرحمة 
ة رغبتـه وحرصـه علـى أن يسـلم النـاس كان يرُهـق نفسـه لدرجة الهلاك،  أنَّـه كان مـن شـدَّ
لَّاَّ يكَُونـُواْ مُؤۡمِننَيسجى ]الشـعراء: 3[. 

َ
فـاللَّهَّ عـزَّ وجـلَّ قـال لـه: سمحلَعَلَّـكَ بَخِٰـعٞ نَّفۡسَـكَ أ

م فـي كثيـر  فلذلـك وبنـاءً عل�ى فكـرة أنَّ الرحمـة عنـد الأنبيـاء هـي صفـةٌ غالبـة؛ لذلـك قـدَّ
مـن المواطـن البشـارة علـى النـذارة، ولكـن فـي هـذا السـياق اختلـف الترتيـبُ بسـبب مـا 

جـاء قبلها.

وۡ تُبۡدُوهُ 
َ
ـمين لقولـه تعالـى: سمحقُـلۡ إنِ تُُخۡفُواْ مَا فِِي صُدُوركُِـمۡ أ ونقـرأ أيضـا تفسـير السَّ

سجىۗ ]آل عمران: 29[. ُ يَعۡلَمۡهُ ٱللَّهَّ
م هنـا الِإخفـاء علـى الِإبـداء وجَعَـلَ محلَّهمـا الصـدورَ، وجعـل  ـمين: "وقَـدَّ يقـول السَّ
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م فيها الِإبـداءَ على الِإخفاء، وجَعَل  جـواب الشـرطِ العلـمَ بخالفِ مـا فـي البقـرة، فإنَّه قَدَّ
ع  محملهمـا النفـسَ، وجَعَـل جـوابَ الشـرط المحاسـبة، وكلُّ ذلك تفنُّـنٌ في البلاغة وتنوُّ

فـي الفصاحة".1

ق إلـى السـبب الحقيقـي. وبرأينـا  ـة شـاملة، ولـم يتطـرَّ ـمين أسـبابًا عامَّ هنـا ذكـر السَّ
أنَّ لفـظ )الإخفـاء( تقـدم لإظهـار قـوة علـم اللَّهَّ وعِظَمِـه فالعلـم بالشـيء المخفـي أصعـب 
المذكـور ظاهـرًا  يكـون  الإنسـان حيـث  يبديـه  الـذي  الظاهـر  الشـيء  ذكـر  مـن  وأعجـز 
ـمين اقتصـر فـي التعليـل علـى القـول بـأنَّ  ومعروفًـا للنـاس بخالف الأمـر المخفـي. فالسَّ
عُ الفصاحـة، وهو كلام وإن كان صحيحًا وجميلًًا،  سـبب التقديـم هـو تفنُّـنُ البلاغـة وتنـوُّ

ولكنَّـه كلام عـامٌّ يفُيـد الشـمول وليـس فيـه تعليـل.

يدِۡيهِـمۡ وَمِـنۡ 
َ
ـمين لقولـه تعالـى: سمحثُـمَّ لَأٓتيَِنَّهُـم مِّـنۢ بَنۡيِ أ ونقـرأ أيضـا تفسـير السَّ

كۡثََرهَُمۡ شَٰـكِرِينَسجى ]الأعـراف: 17[.
َ
يمَۡنٰهِِـمۡ وعََـن شَـمَائٓلِهِِمۡۖ وَلََا تََجِـدُ أ

َ
خَلۡفِهِـمۡ وعََـنۡ أ

م بيـن الأيـدي علـى الخلـف؛ لأنَّهـا الجهـة التـي تـدلُّ  : "وقـدَّ ـمين الحلبـيُّ يقـول السَّ
غَـدْرٍ  منـه، والخلـف جهـةُ  قِرْنِـه غيـرَ خائـفٍ  فـي مواجهـة  العـدو وبسـالته  إقـدام  علـى 
تـه وغَفْلَتَـه،  غِرَّ بمَـنْ يغتالـه ويتطلـب  القِـرْن  ومخاتلـة )يعنـي ومكـر وخديعـة( وجهالـة 
وخَـصَّ الأيمـان والشـمائل بالحـرف الـذي يـدلُّ علـى المجـاوزة لأنَّهمـا ليسـتا بأغلـب ما 
مـت  يأتـي منهمـا العـدو، وإنَّمـا يجـاوز إتيانَـه إلـى الجهـة التـي هـي أغلـب فـي ذلـك، وقُدِّ
الأيمـان علـى الشـمائل لأنَّهـا هـي الجهـةُ القويَّـة فـي ملاقـاة العـدو، وبالأيَْمـان البطـشُ 
والدفعُ، فالقِرْنُ الذي يأتي مِنْ جهتها أبسـلُ وأشـجع؛ إذ جاء من الجهة التي هي أقوى 

ة والدفـع كالأيَْمـان".2 فـي الدفـع، والشـمائل ليسـت فـي القـوَّ

ـمين لم يحُلِّل قول اللَّهَّ على لسـان إبليس تحليلًًا وَفق مراد الشـيطان،  نلحظ أنَّ السَّ
بـل حلَّلـه وَفـق رؤيـة العـدوِّ المتعـارف عليـه، فحيـن ذكـر أنَّ الشـيطان ابتـدأ بالمجـيء مـن 
الشـيطان بالإقـدام والبسـالة وعـدم الخـوف، وهـذا خطـأ؛ٌ وذلـك لأنَّ  الأمـام، وصـف 
ـيۡطَنِٰ  اللَّهَّ عـزَّ وجـلَّ يصـف كيـد الشـيطان بأنَّـه كيـد ضعيـف، قـال تعالـى: سمحإنَِّ كَيۡـدَ ٱلشَّ

1	 الدر المصون، 3/ 114.

2	 الدر المصون، 5/ 269.
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ـمين أيضًـا بعـد ذلـك ذكـر مجـيء الشـيطان مـن الخلـف  كََانَ ضَعِيفًـاسجى ]النسـاء: 76[. والسَّ
ووصفـه بأنَّـه جهـةُ غـدرٍ ومخاتلـة )مكـر وخديعـة(.

م إتيانـه مـن الأمـام، ولكنَّـه  والصـواب فـي التحليـل أن نقـول: إنَّ الشـيطان وإن قـدَّ
يأتـي مـن الخلـف أكثـر وهـو يتَّصـف بالختل والغدر والخديعة أكثر، ولكنَّه أراد أن يظُهر 
ـمين،  م المجيء من الأمام، ولكنَّه ليس قويًّا، وليس عنده بسـالةٌ، كما ذكر السَّ ة فقدَّ القوَّ
ـيۡطَنِٰ كََانَ ضَعيِفًاسجى ]النسـاء: 76[.  وقولنا هذا يأتي اسـتنادًا إلى قوله تعالى: سمحإنَِّ كَيۡدَ ٱلشَّ
م المجـيء مـن الأمـام بدليـل حديـث  واللعيـن إبليـس يكـذب فـي إظهـار بسـالته حيـن قـدَّ
الرسـول صلَّـى اللَّهَّ عَلَيْـهِ وسـلَّم لأبـي هريـرة فـي وصـف إبليـس: "صَدَقَـكَ وَهُـوَ كَـذُوبٌ 
ذَاكَ شَـيْطَانٌ".1 فالشـيطان عمومًـا وإبليـس خصوصًـا يتَّصـف بالمكـر والخديعـة والغـدر 
وهـذا لا يعيبـه فـي نظـر معشـر الشـيطان، فالغايـة عندهـم هـي الإيقـاع بابـن آدم وليـس 
ـمين ناقـش وحلَّـل الجهـات ومجـيءَ الشـيطان،  طريقـة وجهـة الوصـول والإيقـاع. فالسَّ
وكأنَّـه يحُلِّـل صفـات عـدوٍّ ظاهـرٍ أمامنـا مـن جماعة البشـر، وغاب عن ذهنه أنَّ الشـيطان 
ة والعظمـة  كـذوب، وهـو عندمـا كان يخاطـب ربَّ العالميـن كان يحـاول إظهـار القـوَّ

. ي لله عـزَّ وجـلَّ ـر، وذلـك كان فـي سـياق التحـدِّ والتكبُّ

ـمين لقولـه تعالـى: سمحقَالَ يَمُٰـوسََىٰٓ إنِِّّيِ ٱصۡطَفَيۡتُكَ عََلَىَ ٱلنَّاسِ  ونقـرأ أيضـا تفسـير السَّ
برِِسَٰـلَتِِٰي وَبكَِلَمِِٰيسجى ]الأعـراف: 144[.

م الرسالة على الكلام لأنَّها أسبقُ أو ليترقَّى إلى الأشرفِ".2 مين: "وقَدَّ يقول السَّ

م  يقـدِّ لـم  وجـلَّ  عـزَّ  فـاللَّهَّ  خاطئتـان،  ـمين  السَّ وذكرهمـا  سـاقهما  اللتـان  فالعلَّتـان 
ـا، بـل إنَّ )الـكلام( كان أسـبق مـن الرسـالة زمنيًّـا، فحيـن نـاداه  الرسـالة لأنَّهـا أسـبق زمنيًّ
سِ طُوٗىسجى ]طه:  كَ بٱِلوَۡادِ ٱلمُۡقَـدَّ نـَا۠ رَبُّـكَ فَٱخۡلَـعۡ نَعۡلَيۡكَ إنِّـَ

َ
ٓ أ اللَّهَّ عـزَّ وجـلَّ بقولـه: سمحإنِِّّيِ

12[ لـم يكـن موسـى حينهـا نبيًّـا مرسَاًل، ولـم يكـن يعـرف مـا هـذه النـار التـي أمامـه سمحإذِۡ 

جِدُ 
َ
وۡ أ

َ
ٓ ءَاتيِكُـم مِّنۡهَـا بقَِبـَسٍ أ ٓ ءَانسَۡـتُ نـَارٗا لَّعَيّلِ هۡلـِهِ ٱمۡكُثُـوٓاْ إنِِّّيِ

َ
رءََا نـَارٗا فَقَـالَ لِِأ

1	 صحيح البخاري: رقم 3275، 4/ 123.
2	 الدر المصون، 5/ 451.



مجلة كلية العلوم الإسلامية في جامعة السلطان محمد الفاتح الوقفية - العدد: 7 / 2024م

51

نـَا۠ رَبُّـكَ فَٱخۡلَعۡ نَعۡلَيۡـكَ إنَِّكَ 
َ
ٓ أ تىَهَٰـا نـُودِيَ يَمُٰـوسََىٰٓ ١١ إنِِّّيِ

َ
ـآ أ ارِ هُـدٗى ١٠ فَلَمَّ عََلَىَ ٱلنّـَ

سِ طُـوٗىسجى ]طـه: 10-12[ فهنـا لـم يكـن نبيًّـا، فبعـد مجـيء سـيِّدنا موسـى  بٱِلـۡوَادِ ٱلمُۡقَـدَّ
كلَّمـه اللَّهَّ وقـال لـه: بأنَّـه هـو اللَّهَّ وأمـره أن يخلـع نعليـه، ثـمَّ سـأله عـن العصـا وأمـره أن 
يرميَهـا، وأن يضـع يـده فـي جيبـه، ثـمَّ بعـد ذلـك أخبـره بأنَّـه اختـاره نبيًّـا ورسـولًًا إلـى بنـي 
إسـرائيل واصطفـاه سمحقَـالَ يَمُٰـوسََىٰٓ إنِِّّيِ ٱصۡطَفَيۡتُكَ عََلَىَ ٱلنَّاسِ برِِسَٰـلَتِِٰي وَبكَِلَمِِٰي فَخُذۡ 

ٰـكِرِينَسجى ]الأعـراف: 144[. مَـآ ءَاتيَۡتُـكَ وَكُن مِّـنَ ٱلشَّ
ثـمَّ إنَّ الرسـالة هـي أشـرف مـن التكليـم؛ وحتَّـى نفهـم هـذه الفكـرة يجـب علينـا 
م بالتكليـم  ـا أن يؤتـى الرسـالة أو يكُـرَّ ر أحـد الأمريـن فـإذا مـا خُيّـر النبـي؛ إمَّ أن نتصـوَّ
فقـط، فال شـكَّ أنَّـه سـيختار الرسـالة، فهـي بال شـكٍّ أعلـى درجـةً وأشـرف مـن التكليـم. 
إذن فالتقديـم؛ كان لأنَّ الرسـالة أشـرف مـن التكليـم هـذا واللَّهَّ تعالـى أعلـم وعملـه أتـمُّ 

وأحكـم.

ـل سـبب التقديـم  ـر ويعلِّ ـمين أنَّـه يفسِّ ومـن الأشـياء التـي يمُكـن أن ننتقـد فيهـا السَّ
ـمين لقولـه تعالـى: سمحسَـاءَٓ مَثَلًًا  بكلمـة واحـدة وهـذا إخالل. فمثاًل ننظـر إلـى تفسـير السَّ

نفُسَـهُمۡ كََانـُواْ يَظۡلمُِـونَسجى ]الأعـراف: 177[.
َ
بـُواْ بِـَٔايَتٰنَِا وَأ ِيـنَ كَذَّ ٱلۡقَـوۡمُ ٱلَّذَّ

مَ المفعولُ ليُفيد الاختصاص".1 فيقول: "وقُدِّ

ـمين "يفُيد الاختصاص" صحيحٌ، ولكنْ هذه كلمةٌ مختصرة شـاملةٌ تُفيد  وقول السَّ
ـا القـارئ  ـص أو البلاغيُّـون أو النحويُّـون، أمَّ العمـوم، وربَّمـا لا يفهمهـا إلَّاَّ أهـل التخصُّ
العـاديُّ فربَّمـا لا يسـتطيع أن يفهـم المـراد مـن قولـه: "يفُيـد الاختصـاص" والأجـدر به لو 

ـر سـبب التقديـم بـكلام أطول. فسَّ

ى ظلمه غيره،  نفُسَـهُمۡسجى هنا يفُيد أنَّ الذي يظلم وإن تعدَّ
َ
فنقول مثلًًا: إنَّ تقديم سمحأ

لًًا وآخِـرًا وَفـق مـراد الآيـة فـي هـذا السـياق الـذي ورد فيـه  ولكنَّـه لا يظلـم إلَّاَّ نفسـه أوَّ
ـه التأخيـر يفُيـد الاختصاص. فالقول: )وأنفسـهم  التقديـم؛ لأنَّـه فـي البلاغـة تقديـم مـا حقُّ
كانـوا يظلمـون( مثـل قولنـا )لا يظلمـون إلَّاَّ أنفسـهم(. فالظلـم هنـا يقـع عليهـم فقـط دون 

1	 الدر المصون، 5/ 520.
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، وهـي التحذيـر مـن  غيرهـم. وهـذا المعنـى يوصلنـا إلـى غايـةٍ أبلـغ، وإلـى نتيجـةٍ أهـمَّ
ى فـي البلاغـة: معنـى المعنـى. الظلـم؛ وهـذا مـا يسـمَّ

ـمين حيـن حلَّـل سـبب التقديـم  ومـن التحليالت التـي تبتعـد عـن الصـواب عنـد السَّ
 َ ِ وَٱلۡۡيَـوۡمِ ٱلۡأٓخِـرِ يـُوَادُّٓونَ مَـنۡ حَـادَّٓ ٱللَّهَّ فـي قولـه تعالـى: سمحلَّاَّ تََجِـدُ قَوۡمٗـا يؤُۡمِنُـونَ بـِٱللَّهَّ

وۡ عَشِرَيتَهُمۡۚسجى ]المجادلـة: 22[.
َ
وۡ إخِۡوَنَٰهُـمۡ أ

َ
بۡنَاءَٓهُـمۡ أ

َ
وۡ أ

َ
وَرسَُـولََهُۥ وَلـَوۡ كََانـُوٓاْ ءَاباَءَٓهُـمۡ أ

ثنَّـى  ثـم  أبنائِهـم،  الآبـاءَ لأنَّهـم تجـبُ طاعتُهـم علـى  لًًا  أوَّ م  ـمين: "وقـدَّ السَّ يقـول 
اتُهـا".1 حَبَّ وهـم  بالقلـوب  أعَْلَـقُ  لأنَّهـم  بالأبنـاءِ 

م ذكر  وهنـا نقـول: الأولـى عنـد القـارئ العـاديِّ أو )في ظاهر سـياق الآيـات( أن يقُدِّ
ة؛ فالأبنـاء أقرب وأعلق بالقلوب. الأبنـاء، لأنَّـه يذكـر المودَّ

ـمين تقديـم القـرآن للآبـاء بأنَّـه: "تجـبُ طاعتُهـم" وهـذا تعليـل ضعيـف.  وعلَّـل السَّ
م الآبـاء لمكانتهـم ولفضلهـم ولا سـيَّما أنَّـه كان فـي صـدر الآيـة  فالصـواب أنَّ اللَّهَّ قـدَّ
يتكلَّـم عـن الإيمـان والمؤمنيـن، وليـس حديثـُه عـن الكفـار. فحيـن يذكـر المؤمنيـن فهـو 
ة من عادى  ن يحبُّ بِشِـدَّ يذكرهـم بالإيمـان حتَّـى يلامـس قلوبَهـم، فهـو ينفـي الإيمان عمَّ
، ولـو كان قـدره الأب الـذي أوصـى بـه، فـاللَّهَّ أوصانـا ببرِّ الآباء والإحسـان إليهم، ولم  اللَّهَّ

يوصِنَـا ببـرِّ الأبنـاء.

م الآبـاء دائمًـا ففـي سـياق الهـروب فـي  فالقـرآن الكريـم لغـة البيـان العالـي، ولـم يقـدِّ
لًًا مـع أخيـه؛ وذلـك  يـوم الحشـر مـن أجـل الحسـنات والنجـاة ذكـر أنَّ الإنسـان يهـرب أوَّ
بيِهسجىِ ]سـورة عبس: 

َ
مِّهۦِ وَأ

ُ
خِيـهِ ٣٤ وَأ

َ
مراعـاةً لمشـاعر الأمِّ والأب: سمحيـَوۡمَ يفَِـرُّ ٱلمَۡرۡءُ مِنۡ أ

.]35 - 34

إنَّ ظاهـرة التقديـم والتأخيـر لهـا عظيـمُ الأثـر فـي المعنـى سـواء كان التقديـم تقديمًـا 
فالتقديـم  بالمعنـى.  ـا  خاصًّ ترتيبيًـا  تقديمًـا  أو  التأخيـر،  ـه  حقُّ مـا  تقديـم  بمعنـى  ـا  بلاغيًّ
والتأخيـر فـي القـرآن عمومًـا يفُيـد فـي خدمـة المعنـى جماليًّا وذوقيًّا، فالقـرآن الكريم لغة 

1	 الدر المصون، 10/ 275.
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م مـن  البيـان العالـي فقـد يكـون التقديـم فـي القـرآن الكريـم للتشـريف أو لمناسـبة المتقـدِّ
سـياق الـكلام، أو للحـضِّ علـى الأفعـال التـي يأمـر بهـا اللَّهَّ والحـثِّ عليهـا فـي سـياقات 
ـبْق الزمانـي، أو يفُيـد السـببية أو الكثـرة،  الأوامـر، أو المنـع فـي سـياق النهـي أو يفُيـد السَّ
أو الترقـي مـن أدنـى إلـى الأعلـى، أو رعايـة الفواصـل، أو إفـادة الحصـر للاختصـاص.

ـمين قوتـه فـي النحـو والبلاغـة والتفسـير معًـا. فكلَّمـا ازدادت علـوم  ومـا يميـز السَّ
ـر كان أقـدر علـى فهـم الأغـراض البلاغيَّـة فـي التقديـم والتأخيـر، أو المجـاز، أو  المفسِّ
ـمين الحلبـي يتميـز بدقـة الملاحظـة والإحاطـة  الاسـتعارة، أو الكنايـة... ولاحظنـا أنَّ السَّ
والشـموليَّة فـي رؤيتـه الشـاملة لعمـوم الآراء؛ لـذا فنـراه يختـار مـن التفاسـير الـرأي الـذي 
يناسـب اللغـة العربيـة، ويوافـق النحـو والبلاغـة. فالقـرآن الكريـم نزل بلغـة العرب وكلّما 
ـمين  ـا بقواعـد اللغـة كان أكثـر فهمًـا للتفاسـير، وهـذا مـا نجـده عنـد السَّ ـر مُلِمًّ كان المفسِّ

الحلبي.

تـه فـي فهـم المعانـي الخفيَّـة والبعيـدة للتقديـم والتأخيـر نقـرأ  ومـن الأمثلـة علـى قوَّ
تفسـيره لهاتيـن الآيتيـن:

تِِي عََاقرِٞسجىۖ ]آل عمران: 40[.
َ
1- قوله تعالى: سمحوَقَدۡ بلََغَنِِيَ ٱلۡكِبََرُ وَٱمۡرَأ

تِِي عََاقرِٗا وَقـَدۡ بلََغۡتُ مِنَ 
َ
ٰ يكَُـونُ لِِي غُلَـٰمٞ وَكََانـَتِ ٱمۡـرَأ نَّىَّ

َ
2- وقولـه: سمحقَـالَ رَبِّ أ

ٱلۡكِبرَِ عِتيِّٗاسجى ]مريـم: 8[.
ـر حـالَ امرأتـه، وفـي مريم  م فـي هـذه السـورة حـالَ نفسـه، وأخَّ ـمين: "وقـدَّ يقـول السَّ
مَ وَهْـنَ عظمِـه  عَكَـس، فقيـل: صـدرُ الآيـات فـي مريـم مطابِـقٌ لهـذا التركيـبِ؛ لأنـه قَـدَّ
ـا أعَـاد  تِِي عََاقـِرٗاسجى، فلمَّ

َ
واشـتعالَ شَـيْبِه وخِيفَـةَ مواليـهِ مـن ورائـه، وقـال: سمحوَكََانـَتِ ٱمۡـرَأ

ذِكْرهمـا فـي اسـتفهامٍ آخـر ذَكَـر الكِبَـر ليوافِـق سمحعِتيِّٗاسجى رؤوسَ الآي، وهـو باب مقصود 
ـا، فلذلـك لـم يبُـالَ بتقديـم ولا  فـي الفصاحـة، والعطـفُ بالـواو لا يقتضـي ترتيبًـا زمانيًّ

تأخيـر".1

1	 الدر المصون، 3/ 195.
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فالتقديـم فـي سـورة مريـم جـاء لموافقـة صـدر الآيـة الرابعـة سمحقَـالَ رَبِّ إنِِّّيِ وَهَـنَ 
سُ شَـيۡبٗاسجى ]مريـم: 4[ للفاصلـة القرآنيـة سمحعِتيِّٗـاسجى.

ۡ
أ ٱلۡعَظۡـمُ مِنيِّ وَٱشۡـتَعَلَ ٱلـرَّ

سجى، وأتـى بإطنـابٍ وأكَّد على الشـيخوخة  فابتـدأ بذكـر كِبَـر السـنِّ سمحوَهَـنَ ٱلۡعَظۡمُ مِنِّّيِ
م عَجْـزَ امرأتـه عـن الإنجـاب،  سُ شَـيۡبٗاسجى. ففـي الآيـة الثامنـة قـدَّ

ۡ
أ بقولـه: سمحوَٱشۡـتَعَلَ ٱلـرَّ

لًًا، وثانيًـا موافقـةً  ـدَ وأكَّـدَ علـى الكِبَـرِ أوَّ ه؛ لأنَّـه أصاًل قـد مهَّ وأنَّهـا عاقـر علـى كِبَـر سـنِّ
ـد في الآيـة قبلها كما  هِ لأنَّـه لـم يمَُهِّ ـا فـي سـورة آل عمـران فقـد قـدم كِبَـرَ سِـنِّ للفاصلـة، أمَّ
ـد لذلـك فـي صـدر الآيـات فـي سـورة مريـم، وهـذا تقديـم معنـوي حيـث غيَّـر ترتيـب  مهَّ

سـياق الأفـكار.

سجىۗ ]البقرة: 187[. َّهُنَّ نتُمۡ لِِبَاسٞ ل
َ
وعند تفسير قوله تعالى: سمحهُنَّ لِِبَاسٞ لَّكُمۡ وَأ

نتُـمۡ لِِبـَاسٞ 
َ
مَ قولَـه: سمحهُـنَّ لِِبَـاسٞ لَّكُـمۡسجى عل�ى قولـه: سمحوَأ ـمين: "وقَـدَّ يقـول السَّ

سجىۗ تنبيهًـا علـى ظهـورِ احتيـاجِ الرجـل للمـرأةِ وعَـدَم صَبْـرِهِ عنهـا، ولأنَّـه هـو البـادِئُ  َّهُـنَّ ل
بطلـبِ ذلـك".1

ـةً فـي حيـاة الزوجيـن وهـي أنَّ الرجـل محتـاجٌ للمـرأة  ـمين هنـا يذكـر فائـدة مهمَّ فالسَّ
أكثـر مـن احتيـاج المـرأة للرجـل، ولهـذا ينبغـي علـى المـرأة أن تعـيَ مفهـوم هـذه الآيـة؛ 
مـة، وأنَّ القـرآن قـد حفـظ لهـا كبرياءهـا،  فال تمتنـع عنـه إذا دعاهـا، وأن تعـرف أنَّهـا مكرَّ

سجى أيضًـا إكرامًـا لها. فـكان تقديـم سمحهُـنَّ

واْ وَتَتَّقُواْ وَتصُۡلحُِواْ  ن تَبرَُّ
َ
يمَۡنٰكُِمۡ أ

َ
َ عُرۡضَةٗ لِّّأِ ومثلـه قولـه تعالـى: سمحوَلََا تََجۡعَلـُواْ ٱللَّهَّ

ُ سَـمِيعٌ عَليِمٞسجى ]البقـرة: 224[. بَيۡۡنَ ٱلنَّاسِۚ وَٱللَّهَّ
م متعلَّقِه وهو الحَلْفُ".2 م السميع لتقدُّ مين: "وقَدَّ حيث يقول السَّ

قۡرَبُ إلََِيۡهِ مِـنۡ حَبۡلِ ٱلوَۡريِدِسجى 
َ
فالـذي يحلـف يتكلَّـم بصوتـه واللَّهَّ سيسـمعه سمحوَنََحۡـنُ أ

ا لا ينتبه  ـمين هذا ممَّ ]سـورة ق: 16[ فناسـب يمينُ الحالف اسـمَ اللَّهَّ السـميع. وتعليل السَّ

1	 الدر المصون، 2/ 295.

2	 الدر المصون، 2/ 430.
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ـر، وهـذه الإضـاءات هـي عبـارة عـن إشـراقاتٍ فـي  إليـه قـارئُ القـرآن العـاديِّ غيـرِ المتفكِّ
ـمين. وهـذه الإضافـات هـي التـي  المعنـى يولِّدهـا الفهـم العميـقُ الـذي نلحظـه عنـد السَّ
يمُكن تحصيلُها بالتدبُّر والتفكُّر، ومعرفةُ البلاغة تزيد من الإشـراقات وتزيد من إدراك 

المعنى السـليم.

ۚ فَمَـن يكَۡفُرۡ  ِ َ ٱلرُّشۡـدُ مِـنَ ٱلۡغيَّ وفـي قولـه تعالـى: سمحلََآ إكِۡـرَاهَ فِِي ٱلّدِيـنِۖ قَـد تَّبنيَّ
ُ سَـمِيعٌ  ِ فَقَـدِ ٱسۡتَمۡسَـكَ بٱِلۡعُـرۡوَةِ ٱلوُۡثۡقََىٰ لََا ٱنفِصَـامَ لهََاۗ وَٱللَّهَّ غُٰـوتِ وَيُؤۡمِـنۢ بـِٱللَّهَّ بٱِلطَّ

]البقـرة: 256[. عَليِـمٌسجى 
اهتمامًـا  بـاللَّهَّ  الِإيمـانِ  ذِكْـرِ  علـى  بالطاغـوتِ  الكفـر  ذِكْـرَ  م  "وقَـدَّ ـمين:  السَّ يقـول 

سجىۚ".1 ِ سمحٱلۡغيَّ بلفـظٍ  اتصالـُهُ  وناسَـبَه  بالطاغـوتِ،  الكفـرِ  بوجـوبِ 

ة الجملة واتِّصالها بالتي قبلها مباشرة. فالتقديم هنا بما يتناسب مع تتمَّ

مـن هنـا نعـرف أنَّ التقديـم والتأخيـر هـو درس يتعلَّـق بالسـياق، وهـو درس جمالـيٌّ 
د، فالتقديـم يحسـن أحيانًـا ويجمُـل فـي مـكان، وربَّمـا كان  ، ليـس لـه قانـون محـدَّ ذوقـيٌّ

التأخيـر يجمـل فـي مـكان آخـر.

ـمين الحلبـيَّ فـي تفسـيره ومـروره وتعريجه على التقديـم والتأخير يناقش  ونـرى السَّ
ـرين وينقدهـا، ولا يكتفـي بنقـل الآراء فحسـب، بـل يأتـي بهـا ويأتـي بأقـوالٍ  أقـوال المفسِّ
ـمين وشـموليَّته، وتفتُّـحِ ذهنِـه  م رأيـه، وهـذا يـدلُّ علـى سـعة تفسـير السَّ تعارضهـا، ثـمَّ يقـدِّ
وتوقُّـده. ومـن الأمثلـة التـي ينتقـد فيهـا قولًًا للزمخشـري ويرفضه مستشـهدًا برأي شـيخه 

ِ يَبۡغُونَسجى ]آل عمـران: 83[. فَغَرۡيَ دِيـنِ ٱللَّهَّ
َ
أبـي حيَّـان الأندلسـيِّ عنـد قولـه تعالـى: سمحأ

م المفعـولَ الـذي هـو )غير(علـى فِعْلِـهِ؛ لأنَّـه أهـمُّ مـن حيثُ إنَّ  ـمين: "وقَـدَّ يقـول السَّ
 . الِإنـكارَ الـذي هـو معنـى الهمـزة متوجـهٌ إلـى المعبـودِ بالباطـل، هـذا كلامُ الزمخشـريِّ
قـال الشـيخ -يعنـي أبـو حيَّـان-: "ولا تحقيـق فيـه لأنَّ الِإنـكار الـذي هـو معنـى الهمـزة لا 
ا هو  ـه إلـى الأفعـال التـي تتعلَّـق بالـذوات، فالـذي أنُْكر إمَّ ـه إلـى الـذوات، إنَّمـا يتوجَّ يتوجَّ

1	 الدر المصون، 2/ 458.
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، وإنَّمـا جاء تقديمُ المفعول من باب الاتِّسـاع، ولشـبهِ  الابتغـاء الـذي متعلَّقـه غيـرُ ديـن اللَّهَّ
يبغـون بالفاصلـة بآخـر الفعـل" قلـت: وأيـن المعنـى مـن المعنى؟".1

ـمين جـاء لأكثـر مـن غـرض أو غايـة منها موافقـة الفاصلة  فالتقديـم هنـا كمـا بيَّـن السَّ
( زيادةً في التشـنيع والتسـفيه  م المفعول )غير دين اللَّهَّ القرآنية، ومنها أنَّ اللَّهَّ عزَّ وجلَّ قدَّ
الاسـتفهام  بهـذا  ابتـدأ  لذلـك  ؛  اللَّهَّ لديـن  مغايـرًا  دينًـا خاطئًـا  ـار  الكفَّ ابتغـاء  فكـرة  علـى 
ـق هـذا الاستشـناع والاسـتنكار،  ( لمـا حقَّ الاسـتنكاريِّ ولـو قـال: )أيبغـون غيـر ديـن اللَّهَّ
ه التأخير، فكان الاهتمام  فتقديـمُ المفعـول كان لغايـةٍ بلاغيَّـة، وهـو مـن نـوع تقديم ما حقُّ
ـب والاسـتنكار علـى قبـول العقـل البشـري للباطـل وابتغائـه  ـا علـى فكـرة التعجُّ هنـا منصبًّ
سجىِ ]آل عمران: 83[ من باب  فَغَيۡۡرَ دِينِ ٱللَّهَّ

َ
إيَّـاه، وهـو هنـا لـم يقـل: )الباطـل( وإنَّمـا قـال: سمحأ

بًـا  التذكيـر بديـن اللَّهَّ كمثـل شـخصٍ )اسـمه خالـد( يخاطـب إنسـانًا كان صديقًـا لـه ومقرَّ
منـه، ولكنَّـه أحـبَّ غيـره وتركـه فيقـول لـه: )أتحـبُّ غيـر خالـد(، فهذا من بـاب التحبُّب له 

وتذكيـرِه بتاريـخ الصداقـة والعلاقـةِ الأخويَّـة التـي كانـت سـائدة بينهمـا.

ـمين شـرحَه، وربَّما يكون  ا، وقد أحسـن السَّ فالتقديـم والتأخيـر هـو بحـث دقيـقٌ جـدًّ
هنـاك سـببٌ خفـيٌّ جعـل الجملـة نفسـها تختلـف فـي ترتيـب كلماتهـا مـن سـورة إلـى 
ـمين هـو مقارنتـه الآيـات المتشـابهة فـي مـا بينهـا فـي السـور  أخـرى، ومـا يميـــِّز دقَّـة السَّ
مُ  ـمين لقولـه تعالـى: سمححُرّمَِـتۡ عَلَيۡكُـمُ ٱلمَۡيۡتَـةُ وَٱلدَّ المختلفـة، ونقـرأ فـي تفسـير السَّ
دِّيـَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَآ  ِ بـِهۦِ وَٱلمُۡنۡخَنقَِةُ وَٱلمَۡوۡقـُوذَةُ وَٱلمُۡتََرَ هلَِّ لغَِرۡيِ ٱللَّهَّ

ُ
نِزيـرِ وَمَآ أ ـمُ ٱلۡۡخِ

ۡ
وَلََح

يۡتُـمۡ وَمَـا ذُبـِحَ عََلَىَ ٱلنُّصُـبِ...سجى ]المائـدة: 5[. ـبُعُ إلَِّاَّ مَـا ذَكَّ كَلَ ٱلسَّ
َ
أ

هلَِّ بهِۦِ 
ُ
مَ وَلََحۡـمَ ٱلۡۡخنِزيِرِ وَمَـآ أ مَ عَلَيۡكُـمُ ٱلمَۡيۡتَةَ وَٱلدَّ وقـال فـي البقـرة: سمحإنَِّمَـا حَـرَّ

ِۖ فَمَـنِ ٱضۡطُرَّ غَرۡيَ بـَاغٖ وَلََا عََادٖ فَلََآ إثِۡمَ عَلَيۡـهِۚسجى ]البقـرة: 173[. لغَِرۡيِ ٱللَّهَّ
سجىِۖ  هـِلَّ بـِهۦِ لغَِرۡيِ ٱللَّهَّ

ُ
ـمين: "وقـدم هنـا لفـظَ الجلالـة فـي قولـه: سمحوَمَـآ أ يقـول السَّ

ـرت هنـاك؛ لأنَّهـا فـي البقـرة فاصلـةٌ أو تشـبه الفاصلـة بخلافِهـا هنـا، فإنَّهـا بعدَهـا  وأخُِّ
معطوفـاتٌ".2

1	 الدر المصون، 3/ 295.

2	 الدر المصون، 4/ 195.
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ا ربَّمـا لا ينتبـه إليـه  مـن خالل المثـال السـابق نلحـظ وجـود اختالفٍ بسـيط جـدًّ
ـمين يجـب أن نضـع الجملتيـن تحـت بعضهما،  ـرين، ولنفهـم فكـرة السَّ الكثيـر مـن المفسِّ

ـمين. ثـمَّ نقـارن ونفهـم مـاذا فعـل السَّ

ِ بهِۦِسجى ]المائدة: 5[. هلَِّ لغَِيۡۡرِ ٱللَّهَّ
ُ
قوله تعالى: سمحوَمَآ أ

سجىِۖ ]البقرة: 173[. هلَِّ بهِۦِ لغَِيۡۡرِ ٱللَّهَّ
ُ
وقال في البقرة: سمحوَمَآ أ

قـدم  فلذلـك  المائـدة  سـورة  فـي  تنتـه  لـم  المعطوفـات  أنَّ  إلـى  انتبـه  ـمين  فالسَّ
سجىِۖ؛ لأنَّ  ـا فـي سـورة البقـرة قـدّم سمحبـِهۦِسجى علـى سمحلغَِرۡيِ ٱللَّهَّ سجىِۖ علـى سمحبـِهۦِسجى أمَّ سمحلغَِرۡيِ ٱللَّهَّ
م  سجىِۖ فلذلـك قـدَّ هـِلَّ بـِهۦِ لغَِرۡيِ ٱللَّهَّ

ُ
المعطوفـات تنتهـي مـع نهايـة هـذه الجملـة سمحوَمَـآ أ

سجىِۖ، ثـمَّ تأتـي بعدهـا جملـة أخـرى اسـتئنافية،  سمحبـِهۦِسجى حتَّـى تكـون نهايـة الجملـة سمحٱللَّهَّ
م سمحبـِهۦِسجى هنـا. وهذا  سجىِۖ مثـل الفاصلـة، وهـو أنسـب؛ لذلـك قـدَّ فصـار لفـظُ الجلالـة سمحٱللَّهَّ

ـلٍ وتفكُّـر. ا تحتـاج إلـى تأمُّ ـمين، وهـي إشـارة دقيقـةٌ جـدًّ مـا أشـار إليـه السَّ

ـمين أنَّـه فـي كلِّ تفسـيرٍ وشـرح لتقديـم يضُيـف  ومـن جماليَّـات التقديـم عنـد السَّ
نقـول  البلاغـة وجمالهـا. فحيـن  القـارئ، وهـذه هـي  بـال  فـي  معنـىً جديـدًا لا يخطـر 
المعنـى وأسـبابه. ى معنـى  يسُـمَّ المعنـى، أو مـا  فإنَّنـا نعنـي مـا وراء  البلاغـي  التحليـل 

تُٰ عَـدۡنٖ تََجۡريِ  وْلَٰٓئـِكَ لهَُـمۡ جَنَّ
ُ
ففـي تفسـيره لقولـه تعالـى فـي سـورة الكهـف: سمحأ

ا مِّن  سَـاورَِ مِـن ذَهَـبٖ وَيَلۡبسَُـونَ ثيَِاباً خُضرۡٗ
َ
نهَۡـٰرُ يُُحَلَّـوۡنَ فيِهَـا مِـنۡ أ

َ
مِـن تََحۡتهِِـمُ ٱلۡۡأ

سُـندُسٖ وَإِسۡـتبَۡۡرَقٖسجى ]الكهـف: 31[.
ـي علـى الِّلبـاس لأنَّـه أشَْـهَى للنفـسِ".1 وهـذا القول ربَّما  م التحلِّ ـمين: "وقُـدِّ قـال السَّ
ـمين مـن الزمخشـري، أو مـن شـيخه أبـي حيَّـان الـذي أورد هـذه الفكـرة فـي  اقتبسـه السَّ
مَـتِ  تفسـيريهما، فقـد جـاء فـي كتـاب البحـر المحيـط مـا يلـي: "قـال الزمخشـري: وَقُدِّ
، وَفِـي الْقِيمَـةِ  بَـاسِ؛ لِِأنََّ الْحُلِـيَّ فِـي النَّفْـسِ أعَْظَـمُ وَإِلَـى الْقَلْـبِ أحََـبُّ التَّحْلِيَـةُ عَلَـى اللِّ
بأنَّهـمْ  إِشْـعَارًا  فَاعِلُـهُ  يسَُـمَّ  لَـمْ  الَّـذِي  لِلْمَفْعُـولِ  فِعْلِـهِ  وَبِنَـاءُ  أحَْلَـى،  الْعَيْـنِ  وَفِـي  أغَْلَـى، 

1	 الدر المصون، 7/ 483.
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ا وصحيـح؛  جـدًّ دقيـق  الـكلام  وهـذا  بِأنَْفُسِـهِمْ".1  ذَلِـكَ  يَتَعَاطَـوْنَ  وَلََا  بِذَلِـكَ  يكُْرَمُـونَ 
فالنفـس تشـتاق للجمـال، ومقيـاس الجمـال فـي الآخـرة يختلـف عـن مقيـاس الجمـال 
ث  ـمين هنـا يتحـدَّ فـي الدنيـا، فالرجـال يلبسـون الحُلِـيَّ فـي الآخـرة والزينـة أيضًـا، والسَّ
 ، عـن أشـياء نفسـيةٍ دقيقـة، فربَّمـا كلُّ إنسـان يلبـس الثيـاب، ولكـن يتميَّـز الإنسـان بالحُلِـيِّ
وبالإضافـات التـي تضـاف إلـى الثيـاب، وحتَّـى الثيـاب عندمـا تأتـي عليهـا الزينـة تجعلهـا 

أجمـلَ، وتجعـل النفـس ترغـب فـي لباسـها أكثـر.

، والإنسـان يحـقُّ لـه أن يدعـو  مـه اللَّهَّ ـة؛ لذلـك قدَّ فللسـجود أهميَّتـه ومكانتـه الخاصَّ
في السـجود ما يشـاء أن يدعو، ولا يدعو في القيام. وللسـجود أهميَّة أخرى بأنَّه يشُْـعِرُ 
ة  ، وكلَّمـا تذلَّـل الإنسـانُ أكثـرَ أمـام اللَّهَّ استشـعر لـذَّ الإنسـان بالتذلُّـل أمـام اللَّهَّ عـزَّ وجـلَّ

العبودية.

هـل  نـدري  ولا  وتفسـيره،  التقديـم  سـبب  تحليـل  فـي  ـمين  السَّ يختصـر  وأحيانًـا 
الـكلام  القـارئ مـن تكـرار  يمـلَّ  إلـى ألَّاَّ  هـذا اختصـار مُخـلٌ أو هـو اختصـارٌ يهـدف 
يَّ مُنقَلَبٖ 

َ
ِيـنَ ظَلَمُـوٓاْ أ وكثـرة الشـرح، ومثـال ذلـك تفسـيره لقولـه تعالـى: سمحوسََـيَعۡلَمُ ٱلَّذَّ

.]227 ]الشـعراء:  ينَقَلبُِـونَسجى 
لـه  المصـدرِ. والناصـبُ  مُنقَلَـبٖسجى: منصـوبٌ علـى  يَّ 

َ
سمحأ "قولـه:  ـمين:  السَّ يقـول 

الاسـتفهامِ".2 معنـى  نِـهِ  لتضمُّ مَ  وقُـدِّ سمحينَقَلبُِـونَسجى 
وهـو هن�ا اختصـر ف�ي التحلي�ل فل�م يذك�ر مطابقـة الفاصلـة مـن أسـباب التقديـم التـي 
ع فـي الأسـلوب ولا يعُيـد نفـس  كان يذكرهـا فـي كثيـر مـن المواضـع، وربمـا أراد أن ينـوِّ

الكلام.

ترُِيـدُونَسجى   ِ ٱللَّهَّ دُونَ  ئفِۡكاً ءَالهَِـةٗ 
َ
سمحأ تعالـى:  لقولـه  ـمين  السَّ تفسـير  أيضًـا  ونقـرأ 

.]86 ]الصافَّـات: 

مَ المفعـولَ مِـنْ أجلـه علـى المفعـول بـه اهتمامًا به لأنَّـه مُكافِحٌ  ـمين: "وقَـدَّ يقـول السَّ

1	 البحر المحيط، 7/ 171.
2	 الدر المصون، 8/ 567.
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لهـم بأنَّهـم على إفْـكٍ وباطِلٍ".1

ـمين سـبب  م المفعـول بـه سمحءَالهَِـةٗسجى علـى الفعـل سمحترُِيـدُونَسجى، وقد ذكر السَّ فقـد قـدَّ
ـن خطـورة هـذا الإفـك وهـذا الجرم الكبيـر، وهذا صحيـح فالتقديم  تقديـم سمحءَالهَِـةٗسجى ليبيِّ
ئفِۡكاً 

َ
دة دون اللَّهَّ مـن مثـل الأصنـام. فتقديـم سمحأ كان إظهـارًا لشـناعة أن تعبـد آلهـة متعـدِّ

ا يـؤدي إلى زيادة إنـكار الكفر، فلو  ءَالهَِـةٗسجى مـن نـوع زيـادة إظهـار الشـناعة والقباحـة، ممَّ
ة. ( لمـا كان المعنـى بمثـل هـذه القـوَّ قـال: )أتريـدون إفـكًا آلهـة دون اللَّهَّ

تعالـى:  قولـه  مثـل  مـن  النحـو،  قواعـد  ناحيـة  مـن  واجبًـا  التقديـم  يكـون  وأحيانًـا 
.]81 ]غافـر:  ِ تنُكِـرُونَسجى  ٱللَّهَّ ءَايَـٰتِ  يَّ 

َ
فـَأ ءَايَتٰـِهۦِ  سمحوَيُرِيكُـمۡ 

مَ  سجىِ: منصـوبٌ بـسمحتنُكِرُونسجى وقُدِّ يَّ ءَايَـٰتِ ٱللَّهَّ
َ
ـمين الحلبـي: "قولـه: سمحفـَأ يقـول السَّ

وجوبًـا؛ لأنَّ لـه صَـدْرَ الكلام".2

ـا للتقديـم، وكأنَّـه لا يـرى أن للتقديـم  ـمين لا يذكـر سـببًا بلاغيًّ وهنـا نـرى أنَّ السَّ
غرضًـا إلَّاَّ إذا كان فيـه انزيـاح فـي الجملـة أو مخالفـة للترتيـب أو التركيـب فـي الجملـة، 
وربَّمـا كان هنـاك غايـة مـن التقديـم، فالآيـة جـاءت بأسـلوب الاسـتفهام، وتقديـم جملـة 
 ، سجىِ يفُيـد معـانٍ بلاغيَّـة، والاسـتفهام هنـا اسـتفهام توبيخـيٌّ إنـكاريٌّ يَّ ءَايَـٰتِ ٱللَّهَّ

َ
سمحفـَأ

والتقديـم لابـُدَّ أن يكـون لـه غايـةٌ وفائـدة بلاغيَّـة حتَّـى وإن كان تقديمًـا واجبًـا.

وهنـا يفُيـد التقديـم اسـتنكار نكـران ورفـض مجمـوع الآيـات والدلائـل الكثيـرة التي 
يَّ 

َ
ينُكرهـا الملحـدون، وهنـا لـم يقـل: )فـأيَّ آيـة مـن آيـات اللَّهَّ تنكـرون( وإنمـا قـال: سمحفَـأ

ِ تنُكِـرُونَسجى ]غافـر: 81[، والجمـع يفُيـد الشـمول والعمـوم. ءَايَـٰتِ ٱللَّهَّ
الخاتمة والنتائج

ـمين الحلبـي إرثًـا أدبيًّـا عظيمًـا يـدل علـى اتِّسـاع معرفتـه فـي مجـال  1- تـرك السَّ
التفسـير والتالوة والنحـو والإعـراب وعلـم المعاني وعلـم البيان وعلم الصرف وعمقها 

1	 الدر المصون، 9/ 319.

2	 الدر المصون، 6/ 501.
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مـة ذلـك الإرث فقـد عُـدَّ الكتـاب  ر المصـون« فـي مقدِّ وشـموليَّتها. ويأتـي كتابـه »الـدُّ
ـا فـي إعـراب القـرآن والنحـو والقراءات والإشـارات البلاغيَّة، وكان الكتاب  مرجعًـا مهمًّ
مليئًـا بأقـوال العلمـاء والاقتباسـات النـادرة لعلمـاء التفسـير وعلمـاءِ اللغـة العربيـة، ولـم 
ـح بينهـا ويبيـن مـا لهـا ومـا عليهـا،  يكتـف بإيـراد الأقـوال فقـط، وإنَّمـا كان يناقشـها ويرجِّ

ويقبـل بعضهـا ويـردُّ بعضَهـا الآخَـر.

ـرين الذي  ـمين الحلبـي كان واحـدًا مـن هؤلاء المفسِّ 2- خلـص البحـث إلـى أنَّ السَّ
ل: هـو الجانـب البلاغـي المعـروف  ـوا بالتقديـم والتأخيـر مـن جانبيـن: الجانـب الأوَّ اهتمُّ
ـا الجانـب الثانـي: فهـو تقديـم  ـه التقديـم، أمَّ ـر مـا حقَّ ـه التأخيـر ويتأخَّ م مـا حقُّ حيـث يتقـدَّ
شـيءٍ على شـيء تقديمًا معنويًّا يفُيد إثبات فكرةٍ معيَّنة أفادها هذا الترتيب في السـياق.

ـمين الحلبـي أدرك أهميَّـة ظاهـرة التقديـم والتأخيـر  3- خلـص البحـث إلـى أنَّ السَّ
كونَهـا ظاهـرةً لغويَّـة وطاقـة أسـلوبيَّة يتـمُّ بواسـطتها تغييـر الأماكـن الاعتياديَّـة لمفـردات 
أهـداف  وَفـق  الأفـكار  تركيـب  يتُقـن  فـكان  انزياحهـا،  أو  النـصِّ  لمفـردات  أو  الجملـة 
دة وغايـاتٍ بلاغيَّـة وجماليَّـة فامتـاز تحليلُـه فـي التقديـم والتأخيـر بالدقَّـة والخوض  محـدَّ

فـي تفاصيـل الأمثلـة.

ـمين الحلبـي خـاض فـي المقارنـات بين الآيات التي  4- خلـص البحـث إلـى أنَّ السَّ
ث عـن الموضـوع نفسـه اختلـف فيهـا  ورد فيهـا تقديـم وتأخيـر، وبيـن آيـات أخـرى تتحـدَّ
ـي فيزيد الفهم. ر عند المتلقِّ ب التصـوُّ ترتيـب العبـارات، وكان يأتـي بتشـبيهات حتَّـى يقـرِّ

والتأخيـر  التقديـم  سـياقات  فـي  ـمين  السَّ ترجيحـات  أنَّ  إلـى  البحـث  خلـص   -5
أفـادت اسـتنباط معـانٍ جديـدة تُفْهَـم مـن خالل الغـوص فـي معانـي الألفـاظ والكلمـات 
والعبـارات، فنـراه فـي مـا يخـصُّ المتراجحـات يتُقـن فـنَّ التعليـل والترجيـح فـي أمريـن 

ـر(. م علـى الثانـي )المؤخَّ أحدهمـا مقـدَّ

ـل فـي  ـمين الحلبـي كان يحلِّ رة أنَّ السَّ 6- أظهـر الباحـث فـي طيَّـات بحثـه المتكـرِّ
يَها فـي البلاغـة )معنـى  ـل الـكلام فـي دقائقهـا التـي يمُكـن أن نسـمِّ ـرها ويفصِّ الآيـة ويفسِّ
المعنـى( أو )مـا وراء المعنـى(؛ وهـو مـا ذكـره البلاغيُّـون فـي كتـب البلاغـة وَفـق بحـث 
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م  التقديم والتأخير وتوجيهاته ويأتي على رأسـها الاختصاص والاهتمام بالشـيء المتقدِّ
ورعايـة الفاصلـة.

ر المصـون« كان أحيانًـا يبتعد  ـمين الحلبـي فـي تفسـيره »الـدُّ 7- بيَّـن الباحـث أنَّ السَّ
عـن الصـواب فـي تحليلـه فـي التقديـم والتأخيـر بسـبب اختصـاره أحيانًـا، واقتصـاره على 
ذكـر سـبب وغـرضٍ واحـد للتقديـم والتأخيـر، وإهمالـه أسـبابًا أخـرى، أو بسـبب تأثُّـره 

ـرٍ آخَـرَ أو بـرأيٍ خاطـئ لغـويٍّ أو نحـوي. بقـولٍ لمفسِّ

ـمين الحلبـي هـو مـن أهـمِّ التفسـيرات التـي  8- خلـص البحـث إلـى أنَّ تفسـير السَّ
التقديـم  موضـوع  فـي  سِـيَّما  ولا  حسـنها؛  وكشـف  العربيـة  اللغـة  بجماليَّـات  ـت  اهتمَّ

فيـه. بالخـوض  قًـا  متعمِّ الـذي كان  والتأخيـر 
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)ت: 794هــ(، ت: محمـد أبـو الفضـل إبراهيـم، دار إحيـاء الكتـب العربية عيسـى البابي الحلبي 

وشـركائه، ط1، 1376هــ/ 1957م.

جامـع البيـان فـي تأويـل القـرآن )تفسـير الطبـري(: محمـد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب  	•

الآملي، أبو جعفر الطبري )ت: 310هـ(، ت: أحمد محمد شـاكر، مؤسسـة الرسـالة، بيروت، 
ط1، 1420هـ/ 2000م.

الجامـع المسـند الصحيـح المختصـر مـن أمـور رسـول اللَّهَّ صلَّـى اللَّهَّ عليـه وسـلَّم وسـننه وأيام  	•
)صحيح البخاري(: محمد بن إسـماعيل أبو عبد اللَّهَّ البخاري الجعفي )256 هــ(، ت: محمد 

زهيـر بـن ناصـر الناصـر، دار طـوق النجاة، بيـروت، ط1، 1422هـ.

ر المصـون فـي علـوم الكتـاب المكنـون: أبـو العبـاس شـهاب الديـن أحمـد بـن يوسـف  الـدُّ 	•
ـمين الحلبـي )ت: 756هــ(، ت: أحمـد محمـد الخـراط، دار القلـم،  بـن محمـد المعـروف بالسَّ

دمشـق، د.ت.

رر الكامنـة فـي أعيـان المئـة الثامنـة: أبـو الفضـل أحمـد بـن علـي بـن محمـد بـن أحمـد  الـدُّ 	•
بـن حجـر العسـقلاني )ت: 852هــ(، ت: محمـد عبـد المعيـد ضـان، مجلـس دائـرة المعـارف 

العثمانيـة، صيـدر آبـاد، الهنـد، ط2، 1392هــ/ 1972م.

دلائل الإعجاز في علم المعاني: أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني  	•
)ت: 471 هــ(، ت: محمـود محمـد شـاكر، مطبعـة المدنـي بالقاهـرة، دار المدنـي بجـدة، ط3، 

1413هـ/ 1992م.

السلوك لمعرفة دول الملوك: أحمد بن علي بن عبد القادر، أبو العباس الحسيني العبيدي،  	•
تقـي الديـن المقريـزي )ت: 845هــ(، ت: محمـد عبـد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، 

ط1، 1418هـ/ 1997م.

الصحـاح: أبـو نصـر إسـماعيل بـن حمـاد الجوهـري الفارابـي )ت: 393 هــ(، ت: أحمـد عبـد  	•
الغفـور عطـار، دار العلـم للملاييـن، بيـروت، ط4، 1407ه‍ــ/ 1987م.

طبقـات الشـافعيَّة: أبـو بكـر بـن أحمـد بـن محمـد بـن عمـر الأسـدي الشـهبي الدمشـقي، تقـي  	•
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الديـن ابـن قاضـي شـهبة )ت: 851 هـــ(، ت: الحافـظ عبـد العليـم خـان، عالـم الكتـب، بيروت، 
ط1، 1407هــ.

طبقـات الشـافعية: عبـد الرحيـم بـن الحسـن بـن علـي الإسـنوي الشـافعيّ، أبـو محمـد، جمـال  	•

الديـن )ت: 772هــ(، ت: كمـال يوسـف الحـوت، دار الكتـب العلميـة، بيـروت، ط1، 2002م.

العقـد المذهـب فـي طبقـات حملـة المذهـب: ابـن الملقـن سـراج الديـن أبـو حفـص عمـر بـن  	•
علي بن أحمد الشـافعي المصري )ت: 804 هـ(، ت: أيمن نصر الأزهري - سـيد مهني، دار 

الكتـب العلميـة، بيـروت، ط1، 1417هــ/ 1997م.

غايـة النهايـة فـي طبقـات القـراء: شـمس الديـن أبـو الخيـر ابـن الجـزري، محمد بـن محمد بن  	•
يوسـف )ت: 833 هـــ(، مكتبـة ابـن تيميـة، د.ت، د.ط.

كتـاب العيـن: أبـو عبـد الرحمـن الخليـل بـن أحمـد بـن عمـرو بـن تميـم الفراهيـدي البصـري  	•

)ت: 170 هــ(، ت: مهـدي المخزومـي وإبراهيـم السـامرائي، دار ومكتبـة الهالل، د.ت.

الكتاب: عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالولاء، أبو بشر، الملقب سيبويه )ت: 180هـ(،  	•
ت: عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط3، 1408هـ/ 1988م.

لسـان العـرب: محمـد بـن مكـرم بـن علـى، أبـو الفضـل، جمـال الديـن ابـن منظـور الأنصـاري  	•
الرويفعـى الإفريقـى )ت: 711 هــ(، دار صـادر، بيـروت، ط3، 1414هــ.

المثـل السـائر فـي أدب الكاتـب والشـاعر: ضيـاء الديـن بـن الأثيـر، نصـر اللَّهَّ بـن محمـد )ت:  	•
637هــ( ت: أحمـد الحوفـي، بـدوي طبانـة، دار نهضـة مصـر، القاهـرة، د.ت.

مسـند ابـن أبـي شـيبة: أبـو بكـر بـن أبـي شـيبة، عبـد اللَّهَّ بـن محمـد بـن إبراهيـم بـن عثمـان بـن  	•
خواسـتي العبسـي )ت: 235هــ(، ت: عـادل بـن يوسـف العـزازي وأحمـد بـن فريـد المزيـدي، 

دار الوطـن، الريـاض، ط1، 1997م.

معجـم اللغـة العربيـة المعاصـرة: د أحمـد مختـار عبـد الحميـد عمـر )ت: 1424هــ(، عالـم  	•
بيـروت، ط1، 1429هــ/ 2008م. الكتـب، 

معجـم المصطلحـات العربيـة فـي اللغـة والأدب: مجـدي وهبـة وكامـل المهنـدس، مكتبـة  	•
1984م. بيـروت، ط2،  لبنـان، 

النجـوم الزاهـرة فـي ملـوك مصـر والقاهـرة، يوسـف بـن تغـري بـردي بـن عبـد اللَّهَّ الظاهـري  	•
الحنفـي، أبـو المحاسـن، جمـال الديـن )ت: 874 هــ(، وزارة الثقافـة والإرشـاد القومـي، دار 

الكتـب، مصـر، د.ط، د.ت.


